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        قلعة الزئير
      

      
        هدى ثابت
      

      
        قلعة الزئير
      

    
  
    
      
        رواية للناشئين
      

      
        وراء البحار، في تلك البلاد البعيدة، انتشرت سلالة من القطط الخبيثة، كان يطلق عليها اسم المنتوفون، بسبب البقع الصلعاء التي تنتشر على أجسادها، وتشوه منظرها، وتجعله قبيحا، زاد من قبحها تلك الصفات الذميمة التي اتصفت بها.
      

      
        كانت تسرق ما ليس لها، تخطف الطعام من قطط البلاد التي تسكنها، وتتعمد إحداث المشاكل، وخلق الفوضى، وحياكة الدسائس و المؤامرات، لا صديق لها إلا من أبناء جنسها.
      

      
        القطط المنتوفة قطط عنصرية قبيحة، تتخذ الجحور بيوتا لها كالجرذان، وهو أمر لا تفعله القطط مذ خلقت، إلا أن القطط المنتوفة وجدت في الجحور مكانا آمنا لها: لتتمكن من إفشاء أسرار أصدقائها، وتدبير المكائد لأعدائها، وإخفاء الغنائم التي تظفر بها بعد كل سرقة أو اعتداء.
      

      
        زال قط منتوف يسكن في تلك البلاد، كان قطا حاقدا على أصحابها، يحسدهم على هناء عيشهم، وجمال شكلهم، وقوة حراس بلادهم. كان أسود الشعر، صاحب عينين خضراوين جاحظتين، وذنب مقطوع. كان قطا لئيما شريرا، ورث صفاته السيئة عن أجداده السيئين. ولكنه كان طموحا، وذكيا، حاز في سنين شبابه الأولى على إعجاب العرق المنتوف كله، وحاز ثقة أهله، وأصبح زعيمهم: لاهتمامه بأمرهم، ولنحاج خططه الشريرة التي يرسمها لهم.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كان (زال) وبحلول الظلام من كل ليلة، يدلف إلى أحد جحور المدينة المظلمة، الباردة، الرطبة، ذات الرائحة النتنة، ينتظر أتباعه من القطط المنتوفة المشردة: لتجلب له جيفا، وبقايا أطعمة، وغنائم السرقات التي عمل على التخطيط لها طيلة النهار هو والعديد من اتباعه المنتوفين، المؤمنين بأفكاره وخططه.
      

      
        كانت القطط الأصلية من سكان تلك البلاد البعيدة، المرتاحة وراء البحار، لا تحب القطط المنتوفة لكثرة مشاكلها، وللفوضى التي تحدثها أثناء مرورها في أي مكان من المدينة، ولسلوكها الشاذ عن سلوك القطط الوديعة اللطيفة. تكرهها لشدة خبثها في التعامل معها، ولأنها السبب الرئيس وراء كل مصيبة تحل في مجتمع القطط.
      

      
        
          تفرح القطط الأصلية في تلك البلاد، لأن المنتوفين ينامون بعيدا في جحور اتخذوها سكنا بملء إرادتهم، ولم يجبرهم أحد على النوم فيها، تفرح لأنها لا تشاركها تلك الحشائش الجميلة التي تهنأ بالنوم عليها كل ليلة.
      

      
        ولكن، أثناء نوم القطط الوديعة على حشائشها الجملية، كانت القطط المنتوفة القابعة في تلك الجحور، تعد العدة للسطو والاستيلاء على طعام القطط أصحاب البلاد الأصلية.
      

      
        في عتمة الليل، وعتمة الجحر، قال قط منتوف رمادي اللون، ضئيل الجسد اسمه (شوردو):
      

      
        	
          سيدي زال، لقد قمنا بما خططته لنا لهذا اليوم، وهاهي غنائم نشاطاتنا أمامك، اسمح لي سيدي أن أبدي إعجابي الشديد بذكائك، أنت قدوتي سيدي زال، في الحقيقة أنت قدوة لكل المتوفين.
        

      

      
        قال (زال) وهو مفتون بالغنائم التي حصل عليها الرفاق:
      

      
        	
          شوردو! أيها المنتوف الشجاع، ستكون من الآن فصاعدا ساعدي الأيمن، ونائبي في حال غيابي.
        

      

      
        بعد عدة أيام، وفي اجتماع الجحور المظلمة، حضر مجرمو السلالة المنتوفة، وجلبوا معهم سرقات تفننوا في سرقتها طيلة النهار، واصطفوا بصفوف منتظمة بجانب بعضهم، وخلف بعضهم البعض، بانتظار الزعيم (زال) الذي تأخر هذه الليلة!
      

      
        حضر المنتوف (باول) وهو قط منتوف شاب، من الأتباع النشطاء في لملمة المعلومات وتكويمها في أذان (زال).
      

      
        قام (باول) بطرح تعليماته بنبرة صارمة أمام صفوف القطط المنتوفة قبل دخول الزعيم (زال) بقليل:
      

      
        	
          أيتها القطط المنتوفة العظيمة، لقد آن الأوان لنصبغ تجمعاتنا هذه بصبغة رسمية، سيأتي زعيمنا بعد قليل ويجب عليكم إن كنتم أوفياء لسلالتنا النقية الفريدة أن تطيعوه وتمتثلوا لأوامره،
        

      

      
        أعرف أنكم تفعلون، ولكن من الآن فصاعدا سيكون امتثالكم لتعليماته من الواجبات المقدسة.
      

      
        ثم نادى بنبرة صوت عالية ممطوطة:
      

      
        	
          زعيمنا وحامي سلالتنا من التشتت والضياع، المدافع عن حقوقنا السيد (زااااااااال).
        

      

      
        دخل (زال) إلى حجر القطط المنتوفة بطريقة تختلف عن المرات السابقة، لقد كان محاطا بمجموعة من المقربين، عملوا كحراس شخصيين له.
      

      
        
          
             ***
        
      

      
        قام (باول) بتقديم اجتماع الجحور المظلمة بطريقة رسمية فقال:
      

      
        	
          بناء على تعليمات وتوجيهات الزعيم زال، بحثنا كثيرا في أصول عرقنا المنتوف، ومسيرة حياتنا، ومستقبلنا المتوقع، قدمت للزعيم (زال) خلاصة بحثي، وكذلك فعل (شوردو)، حيث خلصنا لنتائج عظيمة، سيتقدم زعيمنا (زال) لعرضها عليكم الآن.
        

      

      
        تقدم زال (وهو يبلع باقي طعام كان في فمه) ثم وقف مستعدا للخطاب الأول، والذي لن يكون الأخير:
      

      
        	
          أيتها القطط المنتوفة العظيمة، لقد أقلقني منذ زمن بعيد ولحد الآن، وضعنا المشتت في كل البلاد، كما تقلقني وعلى مدار الساعة تفاصيل حياتنا المشردة البائسة، وشكلنا الذي يفضحنا بين سلالات القطط، ويمنعنا من الانخراط معها والذوبان في مجتمعاتها، حيث يعتقد البعض – وهذا سمعته بأذني وأسمعه دائما – أننا قطط قبيحة ! هذه البقع الصلعاء تثير اشمئزاز الجميع منا! لكننا وبعد بحث عميق في أصول عرقنا، وجدنا أننا ننحدر من أصول نقية، لا تشاركنا فيها أية نوعية أخرى من القطط، وهذا يشرفنا ويقوي من عزيمتنا، هذه البقع سينبت فيها الشعر يوما ما، وسنشبه سائر القطط، بل سنكون أفضل منها.
        

      

      
        أكمل زال:
      

      
        	
          قدم لي (شوردو) و (باول) تقارير غاية في الأهمية، وقمت أنا منذ فترة بترتيب أولوياتنا، وإحصاء أعدادنا بدقة بين قطط العالم، لقد تضافرت جهودي وجهود زملائي، وأسفرت عن قرارنا ببدء العمل جاهدين وبإخلاص وجهود زملائي، وأسفرت عن قرارنا ببدء العمل جاهدين وبإخلاص على جمع شتاتنا على أرض واحدة، ولا يهم لمن تعود ملكية هذه الأرض، سنقاتل بشراسة لإفراغها من سكانها الأصليين، ونستولي عليها، وأنا على ثقة أننا نستطيع فعل ذلك، لقد وضعنا أمامنا ثلاثة بلدان علينا اختيار واحد منها، ووقع اختياري واختيار زملائي وحكماء سلالتنا على (قلعة الزئير) التي تقع خلف البحار، لتكون أرضا لعرقنا النقي.
        

      

      
        القطط المنتوفة لم تكن تعرف من الأصل ماهي (قلعة الزئير)، ولم تزرها في حياتها ولا حتى مرة واحدة، كانت تسمع عنها كما تسمع عن باقي البلاد، لكنا صفت تصفيقا حارا لزعيمها (زال).
      

      
        بعد انتهاء موجة التصفيق نهض القط المنتوف السمين (ريتشي) الذي عرف بين مواطنيه بأنه القط الثري الذي جمع ثروته من العمليات المشبوهة بينه وبين قطط البلد الذي يقيم فيه، والبلاد المجاورة، وعلى السرقة التي جند لها العديد من المنتوفين.
      

      
        
          قال (ريتشي):
      

      
        	
          أثني علي خطابك القيم سيد (زال)، وأقدر تفانيك في لم شمل القطط المنتوفة على أرض واحدة، وكما يعرف الجميع، أنني أمتلك ثورة كبيرة، ولدي مصالح مشتركة مع قطط بلاد عديدة، وأسافر على متن بواخر ضخمة تجوب البحار والمحيطات، طفت بها كل البلدان وتعرفت عليها، لكنني لم أر في حياتي مثل تلك البلاد المسماة (قلعة الزئير)، لقد زرتها أربع مرات، وأخذت انطباعا ممتازا حول صلاحيتها لسكنى عرقنا: لقد آن الأوان أن تجتمع سلالتنا على أرض واحدة، تحمل اسمها، حتى لو كلفنا هذا الأمر اقتلاع القطط ذوات اللبدة سكان (قلعة الزئير) من جذورهم، والإلقاء بهم في أي هوة سحيقة، إن سكان القلعة من ذوي اللبدة يحاربون في هذه الفترة (القطط كثيفة الذيل) التي احتلت وطنهم، وهم في حالة من الضعف علينا أن نستغلها لصالحنا.
        

      

      
        صفق الجمهور للثري المنتوف (ريتشي) وخاطبه (زال) قائلا:
      

      
        	
          نقدر لك جهودك وإيمانك بقضيتنا، وتسخير ثروتك لمصلحة عرقنا وبقائه على قيد الحياة، أريد منك أن تعود لزيارة وطننا (قلعة الزئير) وتحاول شراء أراض فيها.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        وصل (ريتشي) إلى أرض (قلعة الزئير) وقام بالتعاقد مع عائلة غريبة، تنحدر من أصول لا تمت بصلة للقطط ذوات اللبدة، اتفق معها على أن يشتري منها الأرض المرتفعة التي تملكها.
      

      
        وبالفعل تمت الصفقة، ووضع (ريتشي) وأعوانه راية العرض المنتوف على تلك الأرض.
      

      
        توالت اجتماعات القطط المنتوفة، في جحور البلاد الباردة ، وصلت لهم معلومات جيدة مفادها، أن الثري (ريتشي) استطاع إقناع عائلة ذات أصول غريبة عن أصحاب (قلعة الزئير)، بأن تبيع له أرضهم المرتفعة، وأنه استطاع رفع راية العرق المنتوف على قمتها، تلك الراية التي اتفق أبناء العرق المنتوف على أنها ستكون عنوانهم الرسمي، أمام فصائل القطط على اختلاف أنواعها في العالم كله.
      

      
        فرح جمهور القطط فرحا غامرا، وأقاموا الاحتفالات في الجحور المعتمة، كانوا فرحين بوطن أوجده لهم زعماؤهم ن العدم، وصاروا يرقصون بجنون.
      

      
        كان زعماؤهم يحتفلون أيضا، ولكن على طريقتهم.
      

      
        
          الزعيم (زال) و المفكر (شوردو) والمنفذ الذي (باول) يتحدثون بنبرة خفيفة، لم يفسرها المحتفلون، كانوا شديدي التركيز، إنهم على دراية بأن القادم يحتاج لكثير من الذكاء، والدهاء، والقوة، وعدم التراجع عن المخطط المرسوم لمستقبل قطط منبوذة ومشتتة في كل بقاع الأرض.
      

      
        قال (باول) وهو يأكل بشراهة:
      

      
        	
          يجب أن نعزز فكرتنا في عقول المنتوفين، ونشدد على ضرورة أيماننا بوطن جديد سيجمعنا، وبأجساد طبيعية سنبدو عليها عندما ننتقل إلى ذلك الوطن، يجب علينا دغدغة مشاعر المنتوفين بمواضيع حساسة تهمهم، وتبقى في مخيلتهم وهم يتقدمون نحو وطن جديد، لا يعرفون إلى هذه اللحظة عنه أي شيء.
        

      

      
        رد (شوردو) وهو يراقب الراقصين والرقصات:
      

      
        	
          يجب أن يتشربوا أهدافنا، وأن تترسخ في أذهانهم كمسلمات، وأن يدافعوا عنها مهما كلفهم الأمر.
        

      

      
        قال زعيمهم (زال):
      

      
        	
          يجب على أبناء العرق المنتوف أن يجهزوا أنفسهم للقادم، وهم محملين بالفكر الذي أسسنا له، وبالقناعة غير القابلة للنقاش، أن (قلعة الزئير) هي وطننا الجديد.
        

      

      
        ثم نظر إلى الراقصين المحتفلين وقال:
      

      
        	
          أعتقد أن الاحتفال انتهى، فلنصرف الجميع، ولن أتوانى عن عقاب أي قط نتوف سيتأخر عن اجتماع الغد.
        

      

      
        في اجتماعات لاحقة، اقترح بعض المنتوفين الشباب على زعمائهم اقتراحات متعددة، فقال أحدهم:
      

      
        	
          نرغب بتنظيم زيارات دورية لـ (قلعة الزئير).
        

      

      
        وقال آخر:
      

      
        	
          نريد تنظيم أنفسنا على شكل فرق بمسميات متنوعة، كل لا نلفت انتباه أصحاب قلعة الزئير. لقد وردنا أنهما قطط لا يستهان بهم، لذا علينا أن ندخل إلى بلادهما بادئ الأمر بطرق ملتوية.
        

      

      
        وقال آخر:
      

      
        	
          أقترح أن نشكل من أنفسنا فرقا للأعمال التطوعية، الطبية، التجارية والصناعية.
        

      

      
        
          وقال آخر:
      

      
        	
          من الأفضل أن نقدم أنفسنا للجميع على أننا مستشارون في الأعمال الزراعية، لقد فهمنا من السيد ريتشي وممن سبقنا إلى قلعة الزئير، أن جل أعمال أصحاب القلعة في الزراعة، فلنقدم أنفسنا على أننا مستشارين في الشؤون الزراعية، نحمل في جعبتنا الكثير من الأساليب الزراعية المتطورة.
        

      

      
        تلقت الجماعة التي اقترحت أن يكون الظهور الأول لها على شكل هيئة زراعية في القلعة دعما كبيرا من الأثرياء المنتوفين في البلاد ما وراء البحار: لتأسيس "أول مستوطنة زراعية للمنتوفين" في إحدى أكبر وأهم المدن في قلعة الزئير.
      

      
        
          ***
        
      

      
        بدأ المنتوفين يزرعون ويبيعون ويشترون بينهم وبين بعضه البعض، ضمن نطاق مستوطنة زراعية هي أراض في قلعة الزئير استولوا عليها بالتحاليل، ولم تكن ملكهم يوما، كان وجودهم على أراضي قلعة الزئير محدودا وغير مرحب به، حيث أنهم ظلوا على حالهم الأول، من حيث اجتماعاتهم الخبيثة، في بيوت اتخذوها لأنفسهم على شكل صناديق خشبية.
      

      
        كان جل حديثهم الدائر بينهم في جنح الليل، حول كيفية التحايل على قطط غريبة تعود أصولها لسلالات أجنبية، وتمتلك في قلعة الزئير أراض وبيوت، وحول كيفية تقديم الإغراءات المناسبة لهم، وإقناعهم بالرحيل وترك الأراضي والبيوت للمنتوفين، والسفر بعيدا بصفقات مربحة.
      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          أحضرت لك هدية من منتجات مستوطنة المنتوفين الزراعية سيد مارك، تفضل، إن بيتك المتهالك هذا لا يمت للحضارة بصلة! لو أنك ترى بلادك الأصلية ما وراء البحار! أنها غاية في الحضارة والتقدم والازدهار، لم لا تترك (قلعة الزئير) وتعود أدراجك لبلادك الجميلة؟
        

      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          ولكن سيد موشي، أنا في الحقيقة لا أعرف بلادي في ما وراء البحار ! إن أجدادي تركوها منذ سنين، وقدموا إلى (قلعة الزئير)، وسكنوها، ولم نزر بلادنا بعدها ولا مرة.
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          فلتصلح خطأ أجدادك إذا، وترجع إليها وتتمتع بازدهارها.
        

      

      
        
          الغريب مارك:
      

      
        	
          ولكن عائلتي وأعمالي هنا في (قلعة الزئير)، منذ أن خلقت.
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          لكنك لا تنتمي لهذه البلاد! كما أنها تمر بوضع اقتصادي وأمني سيء، وأعتقد بأن هذا الوضع سيطول، إنها مقبلة على فوضى وحروب أنت في غنى عن قضاء عمرك في خضمها، إنك غريب سيد مارك وستظل غريبا، بلادك بانتظارك.
        

      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          سأفكر في الأمر، لم أكن أتخيل أن يوما ما سيأتي من يقنعني بالرجوع لبلاد أجدادي ما وراء البحار، إن الأمر غاية في الغرابة والجنون!
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          لا تحتاج أن ترهق نفسك بالتفكير، إن عرضي مغر جدا، سترحل لبلاد آبائك وأجدادك، في سفينة ستنقلك برفاهية الأمراء، وستصل هناك لبيتك الكبير، إنه أشبه بقصر ملكي فاخر، وأعمالك ستنتقل معك وزبائنك هناك ستجدهم بانتظارك، أصدقاؤنا المنتوفون هناك تدبروا أمر كل صغيرة وكبيرة.
        

      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          أنا موافق سيد موشي.
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          فلنتفق الآن على سعر هذا البيت المتهالك، وتلك المزرعة القبيحة، التي لا أعرف كيف عشت فيها كل تلك السنين؟ ولكن قبلها أود أن أعرف منك سيد مارك، ماهو سبب تسمية هذه البلاد (قلعة الزئير)؟!
        

      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          الحقيقة لا أعرف سيد موشي، فأنا لا تعود أصولي لهذا المكان كما تعلم، وإلا لكنت عرفت الإجابة.
        

      

      
        
          المنتوف موشي:
      

      
        	
          وهذا أكبر حافز لك للعودة إلى بلادك المتحضرة المتقدمة، أما بخصوص اسم هذه البلاد فسيأتي اليوم الذي نعرف فيه الإجابة الصحيحة.
        

      

      
        "اسم مستفز وقبيح".
      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          تعرفون؟! من أنتم الذين ستعرفون؟!
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          لا عليك سيد مارك، أقصد أنا وعائلتي الطيبة، الذين سنسكن مكانكم هنا بعد مغادرتكم.
        

      

      
        الغريب مارك:
      

      
        	
          حسنا، فلننه أمر هذه الصفقة إذا.
        

      

      
        كانت تلك إحدى الطرق التي استخدمها المنتوفون بادئ الأمر: للحصول على أماكن للسكن لهم، وللقادمين من بني سلالتهم.
      

      
        
          ***
        
      

      
        اتخذ المنتوفون من المستوطنة الزراعية بؤرة ملائمة لهم: لمراقبة أراضي قلعة الزئير، كانوا يستميتون بكل الطرق في سبيل الحصول على قطع أراض هنا وهناك، إما بالتفاوض مع أصحابها مباشرة، عندما تكون أصولهم غريبة عن عائلات أصحاب قلعة الزئير، وإما بعقد صفقات مشبوهة مع أغراب، لشراء أراض من السكان الأصليين، ومن ثم بيعها للمنتوفين، المنتوفين برعوا بشكل كبير في التحايل، واللف والدوران: للسيطرة على الأراضي، كانوا يفضلون قمم الجبال والمناطق المرتفعة، كانوا يخططون لسرقات أكبر وأخطر في المستقبل.
      

      
        تباهى المنتوفون الذين اشتروا أراض في قلعة الزئير بالطرق الملتوية التي حصلوا من خلالها على تلك الأراضي.
      

      
        قال أحدهم:
      

      
        	
          
            اشترينا قطع أراض كبيرة عن طريق أصدقاء سهلوا لنا العملية، بأن تقدموا لشرائها من أصحابها على إنها لهم، ثم باعونا إياها وقمنا بتوثيقها على أنها لنا.
        

      

      
        وقال آخر:
      

      
        	
          أما نحن فقد قمنا بالتحايل على بعض العائلات التي تعود أصولها لبلاء ما وراء البحار، بأن عرضنا عليهم سكنا مناسبا في أوطانهم الأصلية، ووفرنا لهم أماكن مريحة على سفن تجارية زارت شواطئ القلعة مؤخرا، ثم عادت لبلاد ما وراء البحار وهي تحملهم إلى هناك إلى الأبد، وأخذنا نحن مكانهم في قلعة الزئير، وإلى الأبد أيضا.
        

      

      
        مرت عدة سنوات، وبدأت بعدها الموجة الأولى من المهاجرين المنتوفين، القادمين من بلاد ما وراء البحار إلى قلعة الزئير، وجد بعض المنتوفين من القادمين الجدد بيوتا جميلة وجاهزة بانتظارهم، والبعض الآخر لم يجد له مأوى سوى صناديق خشبية، الأمر الذي تسبب بجدل كبير بين المنتوفين.
      

      
        عدد كبير من المنتوفين القادمين كانوا حانقين على زعماء العرق المنتوف، بسبب وعودهم غير الصادقة، وبسبب التفرقة العنصرية بينهم.
      

      
        تركنا جحورنا وبيوتنا في بلادنا، وجئنا إلى هنا، إلى قلعة الزئير، ونحن لا نعرف عنها شيئا، ولا ننتمي لها بأي شكل، على أمل تحقيق حلمنا الأكبر بالعيش في وطن واحد، يجمع العرق المنتوف كله، عوضا عن تشتتنا في البلاد، لكننا لم نجد لنا مأوى، ولا حتى جحورا كلتك التي ضحينا بها، بينما وجد غيرنا مكانا يناسب الملوك والأمراء، هذا غير عادل، ليس هذا هو الوطن الذي وعدنا به زعماء عرقنا الأذكياء.
      

      
        هناك تفريق بين أبناء العرق المنتوف، لم يعامل الجميع ذات المعاملة، عدا عن السكن غير المتوفر لعدد لا يستهان به، كما أن عددا كبيرا من المنتوفين لم يجد فرص عمل جيدة.
      

      
        لقد قيدتمونا بقيود كبيرة، أعاقت حريتنا في الهجوم على مراكز البيع والشراء الخاصة بأصحاب القلعة، والسطو على طعامهم وشرابهم، لقد قيدتم حريتنا، وحرمتمونا من السطو على بيوتهم: لنعيش فيها، إن لم توفروا لنا مكان لائقا بتضحياتنا من أجل وطن المنتوفين الواحد، سنضطر لكسر القوانين والسطو على ما نرغب به من أمكان ومصادر تغذية يتمتع بها أصحاب قلعة الزئير وحدهم، سنعيد أمجادنا في بلاد ما وراء البحار، ولن يقدر علينا أحد هنا.
      

      
        نحن نرى أن التمييز بين أبناء العرق المنتوف حاصل بالفعل، لكنه يعتمد على أسس منطقية ومنصفة، حيث أن المنتوفين الذين حصلوا على بيوت ووجدوا لأنفسهم أعمالا مهمة في مراكز اتخاذ القرارات في بلادنا الجديدة، هم أولئك الذين قدموا مسبقا في بلاد ما وراء البحار خدمات جليلة لعرقنا لن ننساها، وهذه المنح التي منحوها ما هي إلا تكريما من زعماء العرق المنتوف لأعمالهم العظيمة، التي ساهمت في وصولنا إلى مبتغانا وحلمنا على هذه الأرض، أرضنا قلعة الزئير.
      

      
        يجب أن تخجل من نفسك، يجب أن يخجل جميع ن يردد ويقتنع بمثل هذه الأكاذيب من نفسه، إن أبناء العرق المنتوف كلهم كانوا يدا واحدة في ما وراء البحار، هل نسيتم اجتماعاتنا داخل الجحور المظلمة؟! هل نسيتم كم كنا جنودا أوفياء للزعيم (زال) ولزملائه في حياكة الخطط (باول) و (شوردو)؟! ومازلنا، هل نسيتم كم كنا نتعب في الحصول على معلومات عن الأعراق الأخرى؟ وعن أماكن الغذاء؟ هل نسيتم كم الغنائم التي كنا نكومها أمام الزعماء كل ليلة؟ سنتقدم بشكوى للثري (ريتشي) عله ينصفنا.
      

      
        أعي تماما مدى الخيبة التي يشعر بها بعض المنتوفين، جراء عدم إنصافهم في السكن ومراكز العمل في بلادنا الجديدة، لذلك يا أحبائي، سأقوم بالإعلان عن اجتماع مستعجل للمنتوفين داخل بلادنا الجديدة وللمنتوفين خارجها، لنرى كيف سنحل هذه الأزمة.
      

      
        ولكن، هل سنبقى رهن اجتماعات و قرارات زعماء المنتوفين هنا داخل وطننا وفي الخارج، ونحن على هذه الشاكلة، مشتتين في بلاد لا نعرف فيها غير بعضنا؟ إننا نشعر بالغربة هنا، نمشي في شوارع قلعة الزئير ونخاف من أصحابها ذوي اللبدة، الذين يعيشون يومياتهم بشكل طبيعي، يتفاخرون بلبداتهم الأنيقة، التي ورثوها عن آباءهم وأجدادهم، جمالهم وكبرياؤهم يزعجنا، رغم رقة حالهم تجدهم واثقين من أنفسهم، يتحركون بسلاسة دونما توار أو اختباء، ولا يقلقهم أي شيء، غير تخلصهم من سيطرة القطط الأجنبية كثيفة الذيل على بلادهم، نحن نعلم أن القطط كثيفة الذيل ستترك القلعة عاجلا أم آجلا، ولكننا قلقون من تعرضنا لما يتعرضون له من هجمات من أصحاب القلعة، إنهم شرسون، رأيناهم يستميتون في الدفاع عنها، لقد أتينا للموت بأرجلنا، يجب أن تجدوا لنا حلولا فورية.!
      

      
        من المستحسن أن نجد حلا آنيا للمنتوفين الذين استثنيناهم من قائمة توزيع الممتلكات و الأراضي ومراكز العمل المهمة في بلادنا الجديدة، لا نرغب في أن يحدث هؤلاء ضوضاء وجلبة تلفت الانتباه لمشروعنا الكبير، فمشروعنا العظيم لم ير النور بعد.
      

      
        أجبتني فكرة الصناديق الخشبية التي سكنها بعض المنتوفين، لذلك أقترح أن يسكن المنتوفون مبدئيا في صناديق خشبية، هناك الآلاف منها يضعها ذوو اللبدة على أطراف قراهم: ليجمعوا فيها ثمار الزيتون و البرتقال، وغيرها من محاصيلهم، فلنتعاون على سرقة مجموعات منها كل فترة: ليسكن إخوتنا وأحبتنا المنتوفون الفقراء فيها.
      

      
        ولكن، هل يعقل هذا؟ هل هذه مكافأتنا على تضحياتنا؟!
      

      
        
          لن تسكنوا صناديق الخشب مدة طويلة، صدقوني، ستكون فترة محدودة ريثما يؤذن لنا بالتقدم للخطوة التالية، وتذكروا جيدا بأنها أفضل من الجحور المظلمة التي كنتم تسكنوها في بلاد ما وراء البحار.
      

      
        لا سيدي، ليست أفضل، لقد كنا نسكن الجحور المظلمة، لنخطط لتفاصيل يومياتنا الشيقة في بلادنا، التي لا نعرف لنا بلادا غيرها لولا مخططاتكم.
      

      
        لم يكن أحد يمنعنا من السكن في بيوت طبيعية في بلادنا ما وراء البحار، ولكن طبيعة عملنا في السرقات والسطو أجبرتنا على اتخاذ الجحور بيوتا، أما وقد وصلنا لوطننا المزعوم، فمن حقنا أن نعيش في بيوت محترمة، كتلك التي سكنها زعماء المنتوفين، لن نسكن صناديق الخشب ونصبح أضحوكة.
      

      
        بعد كل الجدال الدائر رضخ المنتوفون لتلك الحلول غير المنصفة، على أرض غريبة لم ولن ينتموا إليها.
      

      
        بعد أن اطمأن زعماء العرق المنتوف على استقرار الموجة الأولى من المنتوفين القادمين، بالرغم من المشاكل الكثيرة التي حصلت بينهم عند وصولهم أرض قلعة الزئير، إلا أنهم استطاعوا تداركها بالوعود الكاذبة على بعضهم البعض، كل لا يتأثر مشروعهم الكبير القادم.
      

      
        المنتوف الثري (ريتشي) الذي يعيش في بلاد ما وراء البحار بدأ يرسل دعما وأغذية ومعدات ضرورية إلى أبناء عرقه في قلعة الزئير، ليثبت المنتوفون القاطنين في صناديق الخشب في مساكنهم الجديدة، ويثما يتوصلوا لحل لمشكلتهم التي لا يرغب أحد من زعماء المنتوفين في تفاهمها.
      

      
        مع بداية تنفيذ خطتهم الكبيرة، قدم ريتشي دعما كبيرا من ثروته الشخصية، ودعما مشتركا مع المنتوفين الأثرياء في بلاد ما وراء البحار لأولئك الذين ضحوا بانتقالهم إلى قلعة الزئير، ورضوا أن يكونوا بؤرة لوطن موحد للعرق المنتوف.
      

      
        تفاقمت المشكلة العنصرية بين المنتوفين عوضا عن أن تحل، ازداد شعور القطط المنتوفة القابعة في صناديق الخشب بالتمييز الطبقي بينها وبين أبناء جنسها الذين سكنوا أماكن لائقة.
      

      
        علاوة على ذلك، كانت تتسرب الأخبار على مدار سنين، بأن المعونات والإمدادات التي تصل للمنتوفين، ليست على ذات الدرجة من الجودة والكمية، فقد حظيت حاشية الزعماء التي وصلت قلعة الزئير بمميزات أفضل بكثير من باقي العرق المنتوف الذي سكن صناديق الخشب.
      

      
        ولأجل احتواء الموقف، أسس قط ثري منتوف يقطن بلاد ما وراء البحار اسمه (ديش) جمعية هدفها جمع الأموال لمساعدة تلك البؤر في بلاد قلعة الزئير، كان القط الثري المنتوف ديش يسعى لجمع أموال كثيرة يقوي فيها تلك البؤر، ويزيد من تأثير المنتوفين المميزين في اتخاذ القرارات، كان يريد ترتيب الأوضاع الداخلية للمنتوفين داخل القلعة، ويبقي على المنتوفين الأقل تميزا في حالة من الرضا والاطمئنان والراحة اليومية، للحصول على التبعية المخلصة من قلبهم.
      

      
        وضع زعماء العرق المنتوف في بلاد ما وراء البحار الأهداف المرسومة لوطن المنتوفين نصب أعينهم، ومن أهم ما حرص عليه هؤلاء أن يرسخوا قواعد متينة نفسية ومادية لأتباع هذا العرق، ولهذا السبب قاموا بالإعلان عن مؤتمرهم الأول، وكان أو بوق رسمي يدعو علانية وبشكل سافر ومجرم إلى إنشاء وطن للمنتوفين على أراضي قلعة الزئير ، وأسسوا لهذا الغرض (منظمة المنتوفين العالمية) للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
      

      
        تتالت مؤتمرات المنتوفين، وشهد مؤتمرهم الخامس تطورا عن المؤتمرات التي سبقته، حيث عقد خارج الجحور المعتمة، كانت
        
        السعادة المبطنة بالدسائس والمخططات تعم مؤتمر المنتوفين هذا، حيث أن زعماءهم تهامسوا مع بعضهم البعض كعادتهم، قبل أن يخاطب زال جمهور المنتوفين، حيث قال وهو يمضغ جيفة جلبها له معاونه شوردو من صديق أجنبي:
      

      
        	
          أبناء العرق المنتوف الرائعين، في مؤتمرنا الخامس هذا، أود أن أعرب لكم عن عظيم أمتناني لكل منتوف ساهم في خروجنا من الجحور المظلمة، وساعد على عقد اجتماعاتنا في هذا الهواء الطلق المنعش، وأود أن أعلن بداية: أن جماعة العرق المنتوف الذكية قد أسست صندوقا خاصا لعرقنا فقط، اتفقنا على تسميته "صندوق العرق النقي". ستضعون فيه قدرا ولو ضئيلا من أي دعم ستحصلون عليه بأي وسيلة كانت، إن الهدف الرئيس لإنشاء "صندوق العرق النقي" هو شراء الأراضي في قلعة الزئير، لتصبح بذلك تلك الأراضي ملك لكل "العرق المنتوف".
        

      

      
        بلع زال ريقه ثم أكمل بخبث ولؤم واضحين:
      

      
        	
          تذكروا جيدا، بقعنا الصلعاء التي تؤرقنا ستلتئم عندما نلتئم نحن جميعا على أرضنا الجديدة الموحدة، يجب أن تكون قلعة الزئير كلها لنا، وبأي شكل، حينها فقط سنتحول لسلالة مكتملة الهيئة وسيختفي كابوس شكلنا البشع إلى الأبد.
        

      

      
        بعد كلمة زال، تقدم ساعده الأيمن بأول ووجه الحديث لجمهور المنتوفين:
      

      
        	
          لن يتدخل أي قط من سلالة أخرى في شؤون صندوقنا الناشئ، سيتم تعيين قطط منتوفة فقط لإدارة صندوق العرق النقي،
          
          ستضعون فيه مشاركتكم بشكل مستمر، وسيتم تسجيل مشاركات كل منتوف في الصندوق، ولن يتأخر أي منكم عن تزويد صندوقنا الفتي بالدعم، لأنه بذلك سيطرد وإلى الأبد من سلالتنا، وأنتم تعرفون جيدا أن لا سلالة أخرى ستتقبل فكرة وجود منتوف بينهم.
        

      

      
        
          قال شوردو:
      

      
        	
          إن مساهمات القطط المنتوفة في زيادة الدعم الوارد للصندوق، ستبرهن عن مدى إخلاصها للعرق المنتوف، وعن مدى تضافر جهودها لإنشاء وطننا القادم.
        

      

      
        بعد انتهاء الزعماء المنتوفين من الحديث، هللت القطط المنتوفة وبدأت بالرقص والدوران في حلقات، فرحا وانتظارا لذلك اليوم الذي سينتزعون فيه علنا ورسميا أراضي قلعة الزئير من أصحابها، ويستولون عليها كلها، لتصبح وطنهم الجديد الذي ستلتئم شملهم فوق ترابه، والأهم هو ذلك اليوم الذي ستلتئم فيه بقع أجسادهم، ويصبحون فيه وسلالتهم القادمة قططا طبيعية، لا تختلف عن باقي قطط العالم في شيء.
      

      
        ***
      

      
        وصلت الموجة الثانية من القطط المنتوفة إلى قلعة الزئير، فزادت نسبتها عن السابق، وكان الادعاء السائد للقطط المنتوفة أمام غيرها من الأعراق، بأن قلعة الزئير هي بلاد فارغة، لا أصحاب لها.
      

      
        سلالات القطط الأخرى في بلاد ما وراء البحار كانت تتغاضى عن هذه الكذبة، أملا في التخلص من سلالة المنتوفين السيئة وللأبد.
      

      
        قال زعيمهم زال وهو يودع بعض المنتوفين المهمين المتوجهين إلى قلعة الزئير:
      

      
        	
          إن على عاتقكم تقع مهمات جسيمة أيها المنتوفون المخلصون، لا بد من أن يكونوا مصدر أمان لمن سبقكم من أبناء عرقنا النقي، لا بد أن تكون رحلتكم إلى وطننا الجديد معززة لمشروعنا القومي العظيم، اجتمعوا هناك مع بعضكم، وطمئنوا الذين يسكنون الصناديق الخشبية أننا لن ننساهم، ذكروهم بأن بقع أجساد العرق المنتوف ستزول هناك في قلعة الزئير عندما تصبح لنا وحدنا، شجعوهم على البقاء مهما حصل، وخططوا على مدار الساعة للاستئثار بالأراضي، الأراضي أيها الرفاق يجب أن تكون شغلكم الشاغل، إنها مجرد أراض فارغة لا أصحاب لها، فلا تخافوا من السيطرة عليها، وتسجيل مساحاتها بدقة، لا تهابوا من فعل أي شيء للحصول على قطع أراض إضافية.
        

      

      
        قال أحد المنتوفين:
      

      
        	
          نخشى أن ينتبه لتحركاتنا ونوايانا أصحاب القلعة إن فعلنا ذلك بشكل ملحوظ، فأعداد المنتوفين المهاجرين للقلعة بدأت بالازدياد، وأي تحرك واضح يلفت انتباه ذوي اللبدة، وتصبح حينها عرضة للشك والريبة أمامهم، كما أننا نخشى من ازتياد حنق المنتوفين سكان صناديق الخشب علينا، وإتيانهم بأفعال ليسب بالحسبان.
        

      

      
        رد زال:
      

      
        	
          بالنسبة للذوي اللبدة، أرجو أن لا تضخموا من شأنهم، فهم بضع عائلات لا قيمة تذكر لهم على الإطلاق.
        

      

      
        رد أحد المنتوفين والحيرة تتملكه:
      

      
        	
          إنهم عرق كبير وممتد يعيش على أرض قلعة الزئير، وجذوره ضاربه في التاريخ، ولن يسمح لنا نحن الأغراب أن نأخذها منه، أرجو أن لا تقلل من شأنهم سيدي، حتى لا نتفاجأ بردة فعل لم نستعد لها.
        

      

      
        أجابهم زال مطمئنا:
      

      
        	
          سنسحقهم فيما بعد إن شعرنا بتهديد على مستقبل وطننا الجديد، سنستفيد حتما من أن حكمهم الآن ليس بأيديهم، سيطرة القطط كثيفة الذيل عليهم الآن – بعد زوال الحكم العام للقط ذو الشارب – وإحكام قبضتها منذ سنين على قلعة الزئير وعلى البلاد المجاورة، سيفيدنا كثيرا، لأن الكل يعرف مدى قوة العلاقة التي تربطنا نحن المنتوفون بالقطط كثيفة الذيل. أما أبناؤنا المنتوفون الأقل حظا، فسنزودهم على مدار الهجرات القادمة بالكثير من الامتيازات التي من شأنها أن تخرس ألسنتهم عنا، لا يمكن لنا كزعماء للعرق المنتوف النقي أن نساوي بين حاشيتنا المميزة وباقي المنتوفين، إن هذا الأمر يهز من مصداقيتنا أمام أنفسنا.
        

      

      
        قال له أحد المسافرين:
      

      
        	
          المنتوفون لا ينتظرون فقط تحقيق المساواة المادية بينهم وبين الزعماء، بل يلحون بالسؤال عن الوقت الذي ستلتئم فيه بقع أجسادهم، ويخرجون لشوارع قلعة الزئير مثلهم مثل غيرهم من القطط، لقد وعدتموهم بذلك منذ نشوء فكرة وطنهم الجديد.!.
        

      

      
        ***
      

      
        في تلك الأوقات كان أصحاب قلعة الزئير، القطط ذوات اللبدة، منهمكين في شؤون حياتهم اليومية، عاشوا على أرضهم في مدن عظيمة بناها أسلافهم، وفي قرى رائعة الجمال امتد تاريخها لأقدم أجداد القطط ذوات اللبدة.
      

      
        
          مع العلم أنها كانت عرضة للكثير من أطماع الأغراب، وفعليا تقدمت لاحتلالها أعراق متنوعة من القطط الأجنبية، وفرضوا هيمنتهم عليها لفترات محدودة، احتلوا الأرض، ونهبوا الخيرات، وسيطروا على منافذها البرية والبحرية، ثم كان مصيرهم الرحيل في كل مرة، بعد ان شهدوا دفاعا مستميتا من القطط ذوات اللبدة، ولكن كان آخر عهد لقلعة الزئير مع الأغراب المحتلين، هو الأكثر خطورة.
      

      
        كانت أعراق قطط البلاد الكثيرة فيما وراء البحار، تسرق من بعضها خرائط الطرق المؤدية إلى (قلعة الزئير) وما يجاورها من بلاد، فقطط ما وراء البحار لطالما سمعت عن تلك الفوائد التي يحصل عليها من يسبق بالذهاب إلى هناك، وكانت تمتلك وسائل كثيرة تستطيع أن توصلها إلى (قلعة الزئير) وما يجاورها. وبسبب أطماع وشراهة قطط ما وراء البحار على اختلاف أعراقها، وبسبب امتلاكها للعديد من الطرف التي تمكنها من السيطرة على تلك البلاد، كانت تهاجر في المراكب العملاقة، وتحط الرحال في البلاد التي تختارها لنفسها وفق أطماعها وشراهتها، زاد من ثقتها بنجاعة خططها هناك، تلك الأخبار التي تناقلها المسافرون حول ضعف إمكانات تلك البلاد، وعدم جهوزيتها للدفاع عن نفسها، فكانت بذلك عرضة لأطماع الطامعين من الأعراق الأخرى، لطالما تقاتلت أعراق القطط فيما وراء البحار فيما بينها، بسبب حصصها غير المنصفة في بلاد لا تملك أدنى حق بالقدوم إليها. في الوقت الذي كانت فيه البلاد المجاورة لــ (قلعة الزئير) ترزح تحت ظلم أعراق متنوعة من القطط الشرسة الطماعة الشرهة، كانت (قلعة الزئير) من أهم المحطات التي نالت استحسان كثيفي الذيل، لم يسمحوا لأحد من الأعراق الأخرى بالقدوم إليها، كانت (قلعة الزئير) كنزا عظيما ومهما لكثيفي الذيل، استطاعوا بقوتهم الغاشمة السيطرة عليها، واعتبروها قطعة كبيرة من الحلوى حصلوا عليها بفضل قوتهم وحسن تخطيطهم، وساعدهم على ذلك ضعف سكان القلعة الأصليين.
      

      
        اختار "كثيفو الذيل" قلعة الزئير كهدف لهم في السطو القادم، وكانوا في حالة من العراك الدائم مع جيرانهم الطامعين الآخرين بها، ولكن آلت الاتفاقيات وتقسيم الغلال فيما بين بلاد ما وراء البحار، لأن تكون قلعة الزئير من نصيب كثيفي الذيل.
      

      
        وبالفعل اقتحم كثيفو الذيل قلعة الزئير واستولوا على مدنها الكبيرة، وكان الفضل في ذلك يعود لقوتهم المفرطة، والتي لم يكن لأصحاب قلعة الزئير قدرة كبيرة على مواجهتها وصدها، ولكن بالرغم من قلة إمكانياتهم وضعف مواردهم، إلا أنهم واجهوا كثيفي الذيل سنين طويلة، واثبتوا لهم أن للقلعة أصحاب لن يقبلوا بالغرباء الطامعين مهما مرت السنون.
      

      
        نالت البلاد المجاورة لقلعة الزئير حريتها، بناء على اتفاقيات بينها وبين بلاد ما وراء البحار، فقد عادت بعد فترة من الوقت أعراق القطط الغازية إلى بلادها في ما وراء البحار، تاركة البلاد التي غزتها عرضة للأمراض التي جلبتها معها، إلا كثيفو الذيل، الذين بقوا في قلعة الزئير لأسباب خطيرة كانوا قد فكروا بها، ولم يكن يهمهم البتة حقوق أصحاب القلعة، ولكنهم لم يتمكنوا من العيش بهدوء فيها، ولا من حماية أنفسهم من هجمات أصحاب القلعة، ولكنهم لم يتمكنوا من العيش بهدوء فيها، ولا من حماية أنفسهم من هجمات أصحابها ذوي اللبدة على مدار وجودهم في القلعة، لقد فشل كثيفو الذيل في استمالة أصحاب القلعة، وتدجينهم، ومنعهم من مهاجمتهم، بل على العكس كان وجودهم فيها كوجودهم على فوهة بركان ينفجر كل حين حارقا معداتهم وعناصرهم، مذكرا إياهم بأنهم مجرد لصوص أغراب لا يحق لهم الطمع في بلاد غيرهم، ولا التخطيط لمستقبلها لمجرد أنهم يمتلكون القوة لفعل ذلك.
      

      
        ***
      

      
        حديقة الياسمين، ليست كباقي المدن بالنسبة لأصحابها ذوي اللبدة، فهي المدينة الأهم والأكثر التصاقا بيومياتهم الحاضرة وماضيهم ومستقبلهم، تحسدهم عليها كل أعراق القطط في العالم، فتمسكهم بها، وانتماؤهم غير المتناهي لتاريخهم فيها محط غيرة ودهشة قطط العالم على مر العصور، والأكثر غيرة وحسدا وحقدا كانت القطط المنتوفة، في حديقة الياسمين أسرار كثيرة، لا يفك رموزها إلا أصحابها، كلما ماتت شجرة ياسمين، نبتت أخرى، وصار عدد زهراتها مضاعفا!
      

      
        تلك الرائحة المنبعثة في دروبها وأزفتها، لا يعرف المنتوفون الأغراب من أين تهب ولا متى؟! وذلك السائل الذي يبرع سكان القلعة في استخراجه من زهرات حديقة الياسمين، يعد من أعقد الألغاز التي واجهت المنتوفين منذ وصولهم إلى أراضي القلعة.
      

      
        أما اللغز الأكثر غموضا فكان ذلك الصوت المزعج الذي يسمع على فترات متباعدة، ليس فقط في حديقة الياسمين، بل ذكر كبار المنتوفين أنه تم سماع ذلك الصوت في كل أراضي القلعة، وكان ذلك أمر مقلق بعض الشيء.
      

      
        تم التصريح بتلك الهواجس أمام زعماء العرق المنتوف في اجتماعاتهم المتتالية، كان التوتر واضحا، والارتباك جليا والقلق مسيطرا على أحاديثهم:
      

      
        	
          إن تنظيم فرق تجسس لمراقبة أزقة حديقة الياسمين، سيمكننا من كشف سر الرائحة الغريبة.
        

        	
          إن استطعنا معرفة سر سائل الياسمين سنصل إلى مبتغانا.
        

        	
          محاولاتنا الحثيثة للوصول إلى سر ذلك الصوت لم تؤت أكلها، تخميناتنا على تنوعها لم توصلنا إلى الحقيقة.
        

      

      
        
          لن نترك أبناءنا المنتوفين في هذه الحيرة وقتا طويلا، لقد أخذت أسرار قلعة الزئير عموما، وحديقة الياسمين خصوصا وقتا أكثر من اللازم.
      

      
        توصل زعماء المنتوفين لخلاصة تعتمد على الزيف والوهم، كان يجب في نظرهم أن يشيعوها بين أتباعهم حتى تنتهي حالة اللغط والجدل بينهم، وحتى ينتبهوا لمستقبلهم القادم.
      

      
        في جنح الليل، وبينما المنتوفون يغطون في نوم عميق، قرر زعماؤهم أن يضعوهم في صباح اليوم التالي أمام فكرة مجنونة فكروا فيها بتمعن وروية.
      

      
        حديقة الياسمين ستكون المكان الذي ستعصر فيه زهرات المدينة كلها دفعة واحدة، والسائل الناتج من هذه العملية سيكفي جميع المنتوفين لاستنبات الشعر في بقع أجسادهم، والشرط اللازم لحدوث ذلك، هو طرد كل أصحابها، وإن تعذر طردهم فقتلهم هو الحل الذي سيجعل القلعة خالصة للعرق المنتوف.
      

      
        إن ذوي اللبدة يستخدمون سائل زهر الياسمين في ترطيب لبداتهم، وهذا ما يزيد من كثافتها وغزارتها وجمال هيأتها، وهذا أيضا ما يجعل رائحتهم فواحة ومنعشة كلما مروا في دروب المدينة، حيث تبقى رائحتهم تحوم في المكان لفترة بعد ابتعادهم عنه، لذلك يجب علينا طردهم بأي طريقة من حديقة الياسمين، والسيطرة على كل أشجارها، حينها فقط سيظهر جيل من المنتوفين الجدد، الذين سيتعلمون كيفية عصر زهر الياسمين، وطريقة دهن بقع أجساد العرق المنتوف كله، حينها فقط سينبت شعر بقعهم، وسيتحولون لقطط عادية، لا تختلف عن باقي قطط العالم في أي شيء.
      

      
        	
          لكن كم ياسمينة يحتاجون لعصر سائل يكفي لهذه العملية؟!
        

      

      
        إن الحقيقة الواضحة أمامهم أن الياسمين زهر رقيق، لن تنتج الواحدة منه إلا قطرة لا تكاد ترى! كيف يقوم ذوو اللبدة بتقسيم هذه القطرات القليلة على أنفسهم؟! كيف تكفيهم كلهم؟!
      

      
        لم يكن زعماء العرق المنتوف ليفكروا بهذه الفكرة، لولا خوفهم الشديد من انفلات أمر الشعب المنتوف من بين أيديهم، فالأمور لم تعد كالسابق، وبات المنتوفون في تشتت واضح، لقد ضجروا من فكرة الوطن الجديد، الذي لم يألفون، ولم يحبوه، كما علت أصوات بعض الشباب المنتوفين تنديدا باستقدامهم غير المنطقي، وتقييد حريتهم بقوانين مصطنعة لم يعتادوا يوما عليها.
      

      
        دغدغة مشاعرهم بحلم قادم كانت الفكرة، وسحبهم خلف أنغام مسحورة يعزفها زعماؤهم كانت الوسيلة للم شملهم، وللسيطرة على عشوائيتهم وهمجيتهم، وتجميعهم على شكل وحدة لا يفرقها شيء.
      

      
        
          تفشى ذلك الحلو كالنار في الهشيم بين المنتوفين، صاروا متشوقين أكثر للحصول على القلعة و الحديقة، اليوم قبل غد.
      

      
        بعد منتصف ليل بارد، كان زال يتفقد جحورا مظلمة جديدة في بلاد ما وراء البحار، ليجتمع فيها مع كبار المنتوفين، وأصدقاء قدامى، لتخطيط القادم، همس بأول في أذنه قائلا:
      

      
        	
          هل ستنطلي أكذوبة حلم الأجساد الطبيعية على المنتوفين؟
        

      

      
        إنهم أبناؤنا ونعرف بأنهم لا يثقون بنا بالمطلق؟
      

      
        رد زال هو منشغل في قياس الحجر: ليتأكد من مدى ملائمته لضيوف بعد منتصف الليل:
      

      
        	
          لا تقلق، ستنطلي هذه الحيلة مبدئيا عليهم، ريثما نتمكن من القلعة تماما، ونتحكم بالحديقة كلها، حينها سيعلو شأننا بين أعراق القطط، وستذوب هذه الفكرة، وسيتبخر هذا الحلم، لأن المنتوفين سيجدون أنفسهم في غنى عن هذه الترهات، حيواتهم الجديدة ستصبح مليئة بالإنجازات، ومحط تقدير وإعجاب عالم القطط كله.
        

      

      
        قال بأول وابتسامة صغيرة تعلو وجهه:
      

      
        	
          بالفعل، سيكون تفكير القط المنتوف حينها قد تغير، سيكون مستندا لوطن قوي ومحمي له وحده، لن يهتم حينها لبقع سخيفة تملأ جسده.
        

      

      
        تأكد زال من مساحة الجحر، ثم قام بإلصاق أذنه بحذر على كل حائط مرة: ليتأكد من أن لا أحد سيسمع ما سيدور في اجتماعه المرتقب، حينها قال بأول بتردد:
      

      
        	
          سيدي زال، وذلك الصوت الذي يزعج إخوتنا المنتوفين في القلعة؟!
        

      

      
        لقد وصلتني الكثير من التقارير التي تؤكد انزعاج المنتوفين منه، بل في الحقيقة خوفهم من ماهيته، ماذا تقترح كل نطمئنهم؟!
      

      
        اقترب حينها زال من باول كثيرا، حتى أنه ألصف أنف مساعده، وقال بغضب واضح:
      

      
        	
          لن نشغل بالنا بأمور المنتوفين السخيفة باول، هناك العشرات من المنتوفين الأذكياء ممن أرسلناهم إلى القلعة، ألا يجد أحد منهم تخريجا ملائما لصوت تافه؟! ربما هو صوت شخير كبار السن من ذوي اللبدة!! لا أدري باول، لا أدري! هل تريد مني أن أهتم بكل صغيرة وكبيرة؟ يكفي أنني أوصلتكم إلى هذه المرحلة، وها أنا ذا أحضر لأهم مراحل وطننا القادم، وأنت تسألني عن صوت غبي يؤرق منتوفين أغبى؟! هيا أغرب عن وجهي الآن.
        

      

      
        تراجع باول خطوة، وهم بالخروج من الجحر، ولكن زال استوقفه قائلا بلهجة آمرة:
      

      
        	
          أرسل للمنتوف جدعون صاحب العين الواحدة، أو للمنتوفة سولدا في قلعة الزئير، ليهتما بالأمر.
        

      

      
        كان الكذب يجر كذبا بين المنتوفين، فلم يعد بالإمكان في نظر زعمائهم العودة إلى الوراء، اختراع أكاذيب جديدة مبنية على القديمة كان أسهل بالنسبة لهم، فهم يعرفون كيف يفكر الشعب المنتوف، وماهي العقد التي يعاني منها في حياته، تأليف أكاذيب مخدرة كان أسلوب زعمائهم، لتمضية الوقت، وتذليل العقبات التي يمرون بها، وتسخيف مخاوفهم، حتى يألفونا مكانهم الجديد، ويعتادوا عليه، ويقتنعوا فعلا بأنه سيتخلصون فيه من عقدهم الكبيرة.
      

      
        بناء حلو يشترك فيه الجميع، ويؤمنون بوجوب تحقيقه لتعم المنفعة على كل فرد فيهم، صورة أشكالهم الجديدة لم تفارق خيالهم، هدفهم الكبير كان السيطرة على القلعة بأي شكل، وإحكام القبضة على حديقة الياسمين بأية طريقة يجب أن يكون هو الهدف الأسمى والأقدس لكل منتوف.
      

      
        المنتوفون قدموا الكثير لكثيفي الذيل على امتداد سنين طويلة، من تحايل هنا وهناك، وتجاوزات خطيرة استفاد منها كثيفو الذيل كثيرا، إلا أن كثيفي الذيل لم يكنوا لهم الاحترام ولا المحبة يوما.
      

      
        كثيفو الذيل كانوا يرغبون وبشدة في التخلص من المنتوفين في بلادهم، لإدراكهم مدى شراسة وحقد هذا العرق، ومدى خطورته على بلادهم الآمنة المتحضرة.
      

      
        مرت بضع سنين والمنتوفون مستمرون في مخططاتهم الاستعمارية، وصل العام الذي اجتمع فيه زعماء العرق المنتوف عدة اجتماعات متتالية، تمخضت عن قرارات مدعمة بدعم ممتاز من أثريائهم.
      

      
        موشي يتحدث بنبرة خبث تميز عرقه كله:
      

      
        	
          قراراتنا الأخيرة تعتبر حجر زاوية مهم لوطن سنراه قريبا، ولكن يجب علينا العمل الحثيث لإقناع أصدقائنا من الأعراق الأخرى كل نحظى بتأييد حقيقي، أشعر في الكثير من المرات أن أصدقاءنا من الأعراق الأخرى يسعون للتخلص منا، وتجميعنا في مكان واحد، هم في الحقيقة يضيقون ذرعا من تواجدنا مشتتين، ومن نشاطاتنا التي لا يتوقعونها، ونحن نعي ذلك جيدا، لذلك وجب عليهم مساعدتنا في تنفيذ ما نصبو إليه، وإلا سنبقى مصدر قلق دائم لهم.
        

      

      
        رد زال بصوته الخفيض الخبيث:
      

      
        	
          
            لا عليك صديقي، لقد تدبرنا أمر بعض الأصدقاء، إنهم يظهرون لنا "محبة عظيمة" ونحن نعرف جيدا أنها في الغالب محبة غير صادقة، ونعرف أنهم يتمنون أن نغادر بلاد ما وراء البحار بأي شكل، مع العلم أنها أوطاننا التي ولدنا ونشأنا فيها!
        

      

      
        ضحك زال ضحكة صفراء سريعة، ثم أكمل:
      

      
        	
          سيقوم الجميع بمساعدتنا، لا لحبهم الحقيقي لعرقنا، وإنما لرغبتهم بعدم رؤيتنا نكبر، ويتسع امتداد عرقنا في بلاد ما وراء البحار كلها، ليقينهم المؤكد أننا بتنا نشكل خطرا على مجتمعاتهم الغبية، سيقمون بالمساعدة وإلا...
        

      

      
        ضحك زال ضحكته الحقودة المتقطعة، وأضحك معه رفاقه المنتوفين.
      

      
        سأل شوردو بعد كلام صديقيه:
      

      
        	
          هل سيطول تأسيس أو كيبوتس للمنتوفين على أراضي قلعة الزئير؟
        

      

      
        رد ريتشي بفخر:
      

      
        	
          لا يا صديقي، بعد عدة أشهر سيتم الانتهاء من تأسيسه، أنا في غاية الحماسة.
        

      

      
        زاد بأول من حماسة الزعماء وقال:
      

      
        	
          سيكون هذا العام هو العام الطي سيحتفل فيه المنتوفون بإقامة أول كيبوتس رسمي لهم على أرض وطننا الجديد، سيقتصر العمل في الكيبوتس على المنتوفين فقط.
        

      

      
        قال ديش وهو يحتسي شرابه المفضل، ويبتسم ابتسامة صفراء:
      

      
        	
          والمفاجأة الكبرى مدينة "تاتيل" التي خططنا لبنائها شمالي مدينة (البرتقال) في قلعة الزئير، سيسكن فيها المنتوفون فقط، لقد جمعنا لبنائها دعما كبيرا، كم ان تواق لرؤيتها أكبر وأهم مدينة في بلادنا الجديدة، ربما سنتخذها عاصمة لنا فيما بعد.
        

      

      
        "دان" وهو المستشار الجديد لزعيم المنتوفين زال، دخل مسرعا لغرفة اجتماعات زعماء المنتوفين في بلاد ما وراء البحار.
      

      
        	
          حضرت الزعماء، لقد اندلعت حرب على ما يبدو أنها ستكون عالمية، تشترك فيها دول العالم الكبيرة كلها.
        

      

      
        
          رد سائيف المنتوف صاحب الكرش المتدلي، وهو متكئ على كرسي وثير:
      

      
        	
          لن نتأثر كعرق منتوف من هذا كله، بل على العكس سنكسب من تطورات الأوضاع بكل الأحوال.
        

      

      
        ***
      

      
        تكدست تقارير بالغة الخطورة أمام وزراء كثيفي الذيل، حول تجاوزات العرق المنتوف التي فاقت كل التجاوزات، وأبدى الجميع رغبته في التخلص من المنتوفين بشكل صريح.
      

      
        قال الوزير فال:
      

      
        	
          إنه لمن دواعي القلق نقرأ كل هذه التجاوزات للمنتوفين في بلادنا.
        

      

      
        رد الوزير ران:
      

      
        	
          كيف يجرؤ هؤلاء المنتوفون على العبث بمقدرات بلادنا واقتصادها؟
        

      

      
        قال الوزير آزو:
      

      
        	
          ولكن المنتوفين أصدقاء لنا ومنذ سنين، لا يعقل ان نجرمهم، أو نقوم باعتقالهم، أو نقسو عليهم، لا تنسوا يا سادة كم خدمنا المنتوفون؟
        

      

      
        تدخل الوزير ميرو:
      

      
        	
          لا شك أن المنتوفين قدموا لنا خدمات لا تنسى، وأعتقد أن نبذهم من الأعراق الأخرى هو السبب في شراستهم الحالية.
        

      

      
        قال الوزير فيرن:
      

      
        	
          ولكنها ليست شراسة سيد ميرو، إنها توجهات مدروسة، المنتوفون ومنذ سنين طويلة إلى هذه اللحظة ينطمون أنفسهم بشكل ملفت داخل جحور معتمة، لا نحيط بها وبدهاليزها علما، المنتوفون يجتمعون تحت إمرة "زال" وجماعته، ولا ندري على ماذا تنتهي اجتماعاتهم كل ليلة؟
        

      

      
        هز الوزير كثيف الذيل شاكي رأسه وقال:
      

      
        	
          أجل، إنهم يرغبون في أن يلتئم شملهم على أرض تخصهم وحدهم كباقي الأعراق، إنه حقهم الطبيعي الذي لا نستطيع مناقشتهم فيه.
        

      

      
        
          قال الوزير راد:
      

      
        	
          من المؤكد هو حقهم، ولكن يجب ألا يتطور شعورهم بالحرمان من وطن يجمعهم، إلى شعورنا بالخطر من مخططات ليست في حسباننا.
        

      

      
        قال الوزير ناس:
      

      
        	
          لا أعتقد أن هذه الكومة من التقارير ستسبب لنا القلق من أصدقائنا المنتوفين، جل من تحويه أنهم يجتمعون بشكل يومي طيلة الليل يتناقشون في أمورهم، وتلك التجاوزات القانونية والأخلاقية يجب أن نسامحهم عليها، فخدماتهم لنا تغفر لهم بعض السرقات والانتهاكات هنا وهناك.
        

      

      
        رد الوزير آنزو:
      

      
        	
          نسامحهم سيد ناس! آآه صحيح أنت صديق حميم للمنتوف "زال" فقد قدم لك ولعائلتك الكثير من التغطية والحراسة لمشاريعك الكبيرة، البعيدة عن أعين الحكومة، لن نغفر للمنتوفين، سيتسبب غفراننا لهم بازدياد شراستهم، وارتفاع أسهمهم وربما سيصل بهم الطموح لدخول قصر ملكنا كثيف الذيل المعظم كوزراء، وسيجلسون ربما بجانبنا هنا يوما ما!!
        

      

      
        اعترض الوزير ناس قائلا:
      

      
        	
          لا أسمح لك سيد آنزو بإهانتي هكذا، من المؤكد أنك تعي تماما أن المنتوفين شكلوا على مدار وجودهم هنا توازنا جيدا، نستعين بهم وقت الحاجة، وأعتقد أن جميعكم استعان بهم، أليس كذلك؟! هم في الحقيقة قطط طيبة ومسكينة، وهذه البلاد التي تسمى عند الجميع (ما وراء البحار) هي بلاد المنتوفين – إن أحبوا أن ينتموا إليها – ولكنهم لا يرغبون بالبقاء فيها مشتتين!
        

      

      
        رد الوزير كامي:
      

      
        	
          وطن واحد يجمع المنتوفين معا، ويلم شملهم من كل بلاد ما وراء البحار، هو فقط ما ينقص هذا العرق، ليصبح سوي الأخلاق، ومقبولا عند الجميع دونما خوف من تماديهم وتفاقم مشاكلهم.
        

      

      
        قال الوزير فسفور:
      

      
        	
          فلنتقدم إذا تقريرنا مجتمعين، حول تلك العلاقة التي يجب أن تربطنا بالمنتوفين في السنين القادمة، وأرى بعد اجتماعنا هذا أن نقدم لهم حلولا متنوعة لمشاكلهم، هذا سيريحنا من عناء التفكير في مدى خطورتهم علينا، ومدى انزعاجنا من تواجدهم على رأس كل مشكلة، وفي قلب كل مصيبة.
        

      

      
        
          اتفق أعضاء حكومة كثيفي الذيل، أن يتقدموا لزعماء العرق المنتوف ببعض الإغراءات والهدايا، حتى يبقى المنتوفون على أهبة الاستعداد لمساعدتهم في أمورهم العالقة، التي لا يتقن حلها بخبث إلا هذا العرق الخبيث.
      

      
        فهم المنتوفون أن تلك الهدايا، من مصادر غذائية متنوعة وسفريات على متن بواخر وقطارات إلى أماكن لم يروها قط، ما هي إلا هدايا لتقييد أحلامهم وطموحاتهم، المنتوفون كانوا أكثر ذكاء من قبول هدايا كتلك، فقاموا بتقديم تمنيهم وطلبهم لزعماء العرق كثيف الذيل في عتمة الليل، أن العرق المنتوف يرغب بالهجرة إلى "قلعة الزئير" بعد خروج كثيفي الذيل منها.
      

      
        على شاطئ البحر وبينما كثيفو الذيل يخططون لمستقبل البلاد التي سيطروا عليها، دار حديث خطير بين المنتوف ريتشي والوزير كثيف الذيل فسفور...
      

      
        المنتوف ريتشي:
      

      
        	
          سيدي الوزير الصديق فسفور، تعلم أن العرق المنتوف قطط وديعة ومسالمة بل ومسكينة، لا يهمه الحصول على مصادر غذاء منوعة مجانية من طرفكم، ولا يأبه بسياحة وسفر على متن بواخر وقطارات، نحن لا نريد شيئا، إلا العيش بسلام وأمان على أرض تخصنا وحدنا، نحن نكن كل الحب والاحترام لبلادنا هذه ما وراء البحار، على تعددها وتباعدها، لأن جذورنا تنتمي لها، لكن هذا لا يكفي، نحن نشعر بالتشتت والضياع، ولا يزيل هذا الشعور إلا وطن واحد ملكنا وحدنا.
        

      

      
        الوزير فسفور:
      

      
        	
          أعرف ذلك أيها المنتوف ريتشي، وإنه لمن دواعي سرورنا مساعدتكم على تخطي هذا الشعور السيئ، يوجد ثلاثة أماكن من الممكن أن تختاروا واحدا منها ليكون وطنا لكم....
        

      

      
        وقبل أن يكمل كثيف الذيل فسفور كلامه، قاطعه المنتوف ريتشي قائلا بتسرع خبيث:
      

      
        	
          قلعة الزئير.
        

      

      
        ثم أردف بسرعة أكبر:
      

      
        	
          لقد عقدنا العزم على أن تكون قلعة الزئير وطننا القادم، سيدي فسفور العظيم.
        

      

      
        
          كان كثيفو الذيل يعدون العدة للخروج من قلعة الزئير، لأنهم لم يعودا بحاجة لها، فكر زعيم كثيفي الذيل "فسفور" في الأمر بطريقة عملية، للحفاظ على علاقات بلاده بالعرق المنتوف، وقرر أن يثبت لهم أنهم كعرق كثيف الذيل لا يرغبون في زعزعة روابط الثقة بينهم وبين المنتوفين.
      

      
        لذلك، وبما أن مصالح كثيفي الذيل في قلعة الزئير قد انتهت، ولم يعودوا بحاجة للبقاء فيها، وهم يتأهبون للعودة إلى بلادهم في ما وراء البحار، فلا ضير من أن يسمحوا للعرق المنتوف بأخذ مكانهم على أراضي قلعة الزئير.
      

      
        قدم زعيم كثيفي الذيل فسفور رسالة شكر للمنتوفين على خدمتهم في بلاد ما وراء البحار، وقرر في خطابه الشاكر مع بداية شتاء تلك السنة، أن ينطق بكلمات ليست من حقه، ولا يملك وعرقه كله أدنى حق بالإدلاء بها، حيث وعد فسفور صديقه ريتشي وعدا في طيات رسالة خبيثة، قال فيها:
      

      
        	
          حرصا منا نحن كثيفي الذيل على روابط صداقتنا بالعرق المنتوف، قررنا أن نقدم للعرق المنتوف الصديق، وعدا بأن تكون (قلعة الزئير) ملك لهم، هي بلادهم بعد خروجنا منها، بعد انتهاء أعمالنا في (قلعة الزئير) التي ربما ستطول قليلا، نقدم لهم وعدا منا بأن نمنحهم إياها، لتكون وطنا يلتئم شملهم فيه كعرق منتوف مشتت في شتى أرجاء العالم، هي مجرد أراض فارغة، لا يسكن فيها إلا بعض العوائل المتباعدة، وبعض القبائل الرحالة، بينما أصدقاؤنا المنتوفون مشتتين في بقاع الأرض كلها، فوجب علينا أن نقدم لهم هدية بسيطة، هي أرض (قلعة الزئير) الفارغة من السكان تقريبا، فنكون بذلك قد جمعنا شملهم كعرق منتوف مشتت متفرق في البلاد، لا أرض واحدة تجمعه، ولا وطن واحد يسمى باسمه ، على أرض لا يملكها أحد ولا تخص أحدا. كانت هذه الرسالة هي:
        

      

      
        "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"
      

      
        بعد هذا الوعد الخطير، توالت هجرة المنتوفين من شتى أنحاء الأراضي إلى قلعة الزئير، هذه الهجرة المنظمة هي السبب الرئيس في "قضية قلعة الزئير".
      

      
        كان المنتوفون القادمين محملين بالفكر الذي أسس له "زال" وأعوانه في مؤتمرات الجحور المتتالية، القائم على أن أرض قلعة الزئير هي أرض لهم وحدهم، ولا يهم مصير أصحابها، كان المهم عند العرق المنتوف أن يقيموا دولة المنتوفين بأي وسيلة كانت.
      

      
        
          وجود المنتوفين كان هشا وضئيلا في بداية الأمر، حيث أن عوام المنتوفين كانوا يخافون من الهجرة إلى قلعة الزئير، بعد وصول أخبار ممن سبقهم من أبناء عرقهم، مفادها أن المعلومات حول قلعة الزئير أنها بلاد فارغة من السكان ولا أصحاب لها، لا صحة لها على الإطلاق.
      

      
        بالإضافة إلى أن أصحابها لا يستهان بهم، وأنهم يقاومون الأغراب بكل الطرق، فالقطط ذوات اللبدة كانت قد أسست فرقا لمقاومة تواجد القطط الغريبة المنتوفة على أراضيها، وبالفعل استطاعت فرق من ذوات اللبدة بث الرعب والخوف في نفوس القطط اللصة، وهذا ما أقلق كثيرا زعماء القطط المنتوفة في بلاد ما وراء البحار، فقرروا تأسيس منظمة لحماية المهاجرين المنتوفين وتثبيتهم على أراضي قلعة الزئير.
      

      
        القط الحكيم ذو اللبدة البيضاء لرفاقه:
      

      
        	
          إن ذلك العرق المنتوف الغريب ازداد عدده في الآونة الأخيرة في بلادنا، ويجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          أجل أيها الجد، لقد قمنا بإحصاء أماكن تجمعهم، ومواعيد قدوم أقاربهم عبر السفن لشواطئنا، ومعرفة أعداد حراسهم من كثيفي الذيل، الذين يقومون بحمايتهم منذ لحظة وصولهم، مرورا بكل تفاصيل يومياتهم على أرضنا.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          نظمنا أنفسنا في فرق تناسب تجمعات المنتوفين القبيحين، سنقوم بمهاجمتهم في كل مكان وفق الخطط المرسومة.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الرمادية:
      

      
        	
          إننا نراقب جيدا يا جدنا، ولكن لا نخفيك سرا فهؤلاء المنتوفون القبيحون يتمتعون بحماية من كثيفي الذيل، لا يمكن أن تثبت خططنا أمامهم طويلا، ماذا لو فكرنا بطلب العون من أصدقائنا؟ الحكيم ذو اللبدة البيضاء:
        

        	
          لا مانع عندي على الإطلاق فـ (قلعة الزئير) لطالما كانت محط محبة الأصدقاء، وجوهرة الدنيا، سأقوم بإرسال طلب للعون منهم.
        

      

      
        بعد أن شعر المنتوفون بالخطر المتزايد، بالرغم من تكريس كثيفي الذيل طواقم لحراستهم داخل القلعة، قرروا مراسلة زعمائهم في بلاد ما وراء البحار.
      

      
        
          المنتوف عازار يكتب في جنح الليل:
      

      
        	
          السادة زعماء العرق المنتوف، إننا بحاجة للحراسة، إننا في أشد الحاجة للاطمئنان على حياتنا في هذا المكان الذي أرسلتمونا إليه، يجب أن تعلموا جيدا أننا وممتلكاتنا عرضة لهجمات مباغتة من أصحاب قلعة الزئير، نحن لا ننكر جهود أصدقائنا كثيفي الذيل في توفير حماية عامة لنا ولممتلكاتنا هنا، ولكننا نرغب في أن تسرعوا في توفير حماية لنا، وحراسة للممتلكات على مدار الساعة، كما نطالب وبشدة مساعدتنا في كشف سر الصوت الغريب الذي يزعجنا على مدار الساعة.
        

      

      
        هز المنتوف فاشي رأسه – وهو يقضم سمكة موضوعة أمامه، استخرج لحمها عن شوكها وأكله بشراهة – وأخبر معاونه الذي قرأ له خطاب عازار، أن لا يمس شوك السمكة، لأنه يرغب بأكله لاحقا، ثم رحل فاشي متثاقلا إلى غرفة اجتماع الزعماء المنتوفين وأخبرهم بما تضمنه خطاب عازار.
      

      
        قال زال وهو يرسم على ورقة أمامه خريطة معدلة لـ (قلعة الزئير) التي يحلم ورفاقه بتحويلها وطنا للعرق المنتوف.
      

      
        	
          لا بد من إجراء سريع لطمأنة أبنائنا في قلعة لزئير، لا بد وأن يؤمنوا بأننا سندهم الذي لا ولن يتركهم، لن نغض الطرف عن شعورهم بالرعب من أصحاب القلعة، عار علينا إن فعلنا ذلك!
        

      

      
        رد عليه بأول بحماس:
      

      
        	
          ماذا تقترح؟ هل نطالب كثيفي الذيل بتأمين المزيد من الحماية للمنتوفين في القلعة؟ إنهم يمتلكون زمام الأمور هناك، ويجب عليهم حماية أبنائنا جيدا كما اتفقنا.
        

      

      
        قال شوردو وهو يحك أذنه بسرعة:
      

      
        	
          لا أعتقد أن كثيفي الذيل سيوفرون حماية أكبر من الحماية الحالية.
        

      

      
        تدخل ريتشي وهو ينفث دخان سيجاره في الهواء:
      

      
        	
          إنه لمن المعيب أن يشتكي أبناؤنا من قلة الحراسة، وانعدام الأمان، وأن لا نقوم بحل يريحهم، لا أعتقد في الفترة الحالية أن يقدم لنا كثيفو الذيل حراسة أكبر من تلك التي يقدمونها.
        

      

      
        قال المنتوف دان:
      

      
        	
          
            إن كثيفي الذيل يحرسون طرق قدوم المنتوفين إلى القلعة ويحمونهم، ولكن مشكلة المنتوفين هي بعد ذلك، مشكلتهم هي فقدان الأمن داخل تجمعاتهم، لا يستطيع المنتوفون عيش حياتهم بشكل طبيعي في قلعة الزئير خلال النهار والليل، لا يستطيعون عيش حياتهم كما كانوا هنا.
        

      

      
        تدخل عائيل:
      

      
        	
          لقد أرسلناهم إلى بلاد غريبة، وعلينا تأمين حمايتهم بأي طريقة، إنهم يتعرضون للهجوم من أصحاب القلعة، لا نريد مزيدا من الفوضى، فالقادم يحتاج تكاتفنا و توحدنا، ولكن أعتقد كما يعتقد ريتشي أن الطلب من كثيفي الذيل زيادة الحراسة على تجمعات المنتوفين في القلعة سيكون طلبا عبثيا و مرفوضا على الأغلب، هو مضيعة للوقت فقط.
        

      

      
        قال زال وهو يدق بقلمه على تلك الخريطة أمامه:
      

      
        ما رأيكم بأن نقوم بتشكيل منظمة لحفظ الأمن في تجمعات المنتوفين في قلعة الزئير؟ منظمة يكون قوامها عدد من المنتوفين أنفسهم، تعمل على حماية التجمعات على مدار الساعة، وبذلك نكون قد حققنا طلب أبنائنا هناك، وفي ذلك الوقت لم نحتج للتذلل لكثيفي الذيل، ربما سنحتاج منهم أمورا أكثر صعوبة في القادم من الأيام، ربما سنحتاج منهم مساعدتنا في كشف غموض ذلك الصوت، وغيره من أسرار القلعة.
      

      
        رد الجميع بحماسة:
      

      
        موافقون.
      

      
        قال زال:
      

      
        	
          سنطلق على منظمتنا اسم "منظمة شوسير" وتكون مهمتها حفظ الأمن في تجمعات المنتوفين على مدار الساعة.
        

      

      
        قال ريتشي بحماسة:
      

      
        	
          مبدئيا سنجعل عدد أفرادها 100 منتوف مهاجر، وسنقوم بزيادة عددهم سنويا، وزيادة حصصهم التموينية لقاء خدماتهم في حماية تجمعات المتوفين على أرض القلعة.
        

      

      
        وبالفعل كانت منظمة "شوسير" معينة بحفظ الأمن في تجمعات المنتوفين في قلعة الزئير، ولم يتجاوز عدد أفراد المنظمة 100 قط منتوف على أحسن تقدير. تأسست شوسير من المهاجرين المنتوفين، وكانت هذه المنظمة تتقاضى مؤنا سنوية نظير خدماتها الأمنية لتجمعات المنتوفين في القلعة.
      

      
        
          
            
          
        
        ***
      

      
        مجموعة من القطط ذوات اللبدة تدخل إلى مقر الفرق التي تقاوم وجود المنتوفين الغرباء على أرض بلادها وقفت القطط ذوات اللبدة أمام زعمائها، ومنهم القط الحكيم ذو اللبدة البيضاء.
      

      
        	
          أيها الإخوة لقد قام المنتوفون اللصوص بتأمين حماية لأنفسهم بأنفسهم، يجب أن نستخدم كل السبل الكفيلة بزعزعة حراستهم لتجمعاتهم.
        

        	
          إنهم يتحركون ضمن مجموعات من نفس عرقهم، وتقوم بحراستهم على مدار الساعة منظمة الشوسير، إن تجمعاتهم على أرضنا سواء أكانت في قصور، أو في صناديق صفيح أو خشب تحظى بحراسة محكمة من هذه المنظمة الجديدة المدعومة من أبناء عرقهم وأصدقائهم في بلاد ما وراء البحار.
        

        	
          علينا تدبر أمر هذه المنظمة الجديدة، لقد عرفنا عدد العاملين فيها، إنهم أقل من 100 منتوف.
        

      

      
        قال الحكيم ذو اللبدة البيضاء:
      

      
        	
          أعملوا على رصد تحركاتهم وادرسوا نقاط ضعفهم جيدا، ثم قوموا بتوجيه ضربات عنيفة ومركزة معا، لإضعاف حراستهم وبالتالي كشف ضعفهم أمام أنفسهم، وأمام كثيفي الذيل الوقحين الذين يؤمنون لهم سبل القدوم إلى أرضنا.
        

      

      
        القط ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          كان إنجازا رائعا لهذا اليوم يا رفاق، لقد أجهزنا على أهم أعمدة الـ"شوسير" وكان هذا كفيلا بزعزعة قوتهم، ومنعهم فعليا من حماية أفراد عصابتهم اللصوص.
        

      

      
        القط ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          بالفعل يا رفاق، قوة الشوسير بدأت بالتخلخل بعد أن باغتناهم بهجومنا المدروس، وكشفنا مدى ضعفهم أمام أنفسهم.
        

      

      
        القط ذو اللبدة الملونة:
      

      
        	
          إن الشوسير ضعيفة ومتهالكة، ولكن من يدعهما يصبغها بصبغة القوة والتماسك، سنركز ضرباتنا بكل ما أوتينا من قوة، وسنطردهم شر طردة من قلعتنا.
        

      

      
        
          أبناء قلعة الزئير على اختلاف ألوان لبداتهم، ركزوا ضرباتهم على تجمعات اللصوص المنتوفين، بما فيها منظمة الشوسير التي تعمل على توفير الحماية لهم على مدار الساعة، مصممين على طرد الغرباء اللصوص من فوق تراب قلعة الزئير كله.
      

      
        كشفت ثورة القطط ذوات اللبدة لزعامة المنتوفين في القلعة بأن حماية كثيفي الذيل لا يعول عليها في حفظ أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك أعطت مؤشرا على هشاشة منظمة "شوسير" في لعب دور الحراسة والسهر على أمن تجمعات المنتوفين.
      

      
        بعد مواجهة أبناء القلعة مع تجمعات اللصوص المنتوفين ومنظمة أمنهم، برزت حاجة المنتوفين لتأسيس جهاز أمني مركزي أقوى وتجهيزاته أفضل من "شوسير" فأنشأت "الشاتاناه" كبديل لا "شوسير".
      

      
        المنتوف كائيل:
      

      
        	
          إن أصحاب قلعة الزئير يقومون بتنظيم هجمات منظمة ضدنا المنتوف حاتان:
        

        	
          إنهم يقومون بتذكيرنا بأننا لسنا سوى حفنة لصوص.
        

      

      
        المنتوف دانيس:
      

      
        	
          بالرغم من تأمين أصدقائنا كثيفي الذيل حماية عامة لنا، وبالرغم من جهود أبنائنا المنتوفين في الشوسير لحمايتنا على مدار الساعة، إلا أننا نشعر وعلى الدوام بالخطر الشديد.
        

      

      
        المنتوف كاسيو:
      

      
        	
          إن أصحاب القلعة لن يتركونا وشأننا، إنهم مصممون على أن نترك بلادهم!
        

      

      
        المنتوف فاتش:
      

      
        	
          يجب علينا إيجاد حل جدري لمسألة أماننا على أرض قلعة الزئير.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          استبدال منظمة شوسير بأخرى أفضل وذات تجهيزات أقوى لحماية المنتوفين، يجب أن يتم بسرية تامة، دعونا نعلن على أنها منظمة أهلية اجتماعية سلمية فقط.
        

      

      
        المنتوف ريتشي:
      

      
        	
          
            "الشاتاناه" ستكون البديل الأقوى والأفضل، ستظهر مبدئيا ذات صبغة مدنية، حتى لا تثير التساؤلات والشكوك.
        

      

      
        في الأعوام الأولى لتأسيس الشاتاناه، كانت الأوضاع مستتبة نسيبا وكانت الشاتاناه "ظاهريا" منظمة مدنية تدار من قبل إدارة مدنية بقيادة المنتوف "زاليلي"، أما باطنيا فكانت بؤرة لمنظمة مسلحة مدروسة.
      

      
        اندلعت ثورة عنيفة قادها أصحاب القلعة ضد اللصوص المحتلين خلفت 133 قتيلا من المنتوفين، حينها انكشفت غطاء منظمة الشاتاناه بشكل تام، وظهرت حقيقتها للعلن، وتطور عملها وأدواتها، حيث انضمت إليها آلاف القطط المنتوفة، وقامت باستيراد الأنياب والمخالب الفولاذية، وإنشاء الورش لتصنيعها يدويا، تحولت الشاتاناه إلى جيش نظامي بعد أن كانت ميليشيا ذات تدريب متدن، كما حظيت هذه القوات بمساعدة بلادها وراء البحار مباشرة.
      

      
        كان ذوي اللبدة يراقبون عن كثب تطور تجمعات المنتوفين في بلادهم.
      

      
        القط ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          المنتوفون يتحركون في ظل حماية كبيرة من كثيفي الذيل، لم يترك كثيفو الذيل خرم إبرة حول المنتوفين إلا وحصنوه بقوات عالية الكفاءة.
        

      

      
        القط ذو اللبدة الحمراء:
      

      
        	
          بالإضافة إلى الشاتاناه التي بدت للجميع منظمة مدينة إلا أنها بؤرة عسكرية مدربة ومغطاة بغطاء مدني، هذا توصلنا إليه بعد مراقبتنا الدقيقة لهم.
        

      

      
        القط ذو اللبدة الرمادية:
      

      
        	
          درسنا كل تفاصيل تواجدهم على أرضنا، إنهم محصنون بشكل دقيق، يمتلك كثيفو الذيل أنيابا ومخالب فولاذية صناعية حديثة، ويتدرب المنتوفون عليها بشكل دوري.
        

      

      
        القط الحكيم ذو اللبدة البيضاء:
      

      
        	
          كل ما ذكرتموه يا أبنائي يجعلنا لا نفكر إلا بإتجاه واحد لقد غزانا كثيفو الذيل وسيطروا على القلعة بالقوة، ووفروا للمنتوفين المكروهين غطاء حماية يفوق قدرتنا و إمكانياتنا، نحن تعرضنا للظلم من قبل ومن بعد، ظلمنا كثيفو الذيل بالسيطرة بالقوة على بلادنا التي لا يحق لهم دخولها، وظلمنا المنتوفون بالمجيء القذر من كافة أصقاع الأرض لأرضنا التي لا حق لهم فيها على الإطلاق لا طريق أمامنا بالرغم من قلة إمكانياتنا وضعف مخالبنا، إلا الدفاع عن قلعتنا وأرض آبائنا وأجدادنا، بكل ما أوتينا من أدوات ولو كانت بدائية أمام إمكانياتهم، لا يجب أن نفكر بإتجاه آخر، بلادنا (قلعة الزئير) محتلة من عصابات كريهة، ومقاومتنا حق مشروع سنقاومهم في كل ثانية، إلى أن تعود لنا القلعة من جديد.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          إنها ثورة حقيقة وقوية، سيشهد التاريخ أن أبناء (قلعة الزئير) لم ولن يسمحوا للصوص بسرقة بلادهم.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الحمراء:
      

      
        	
          إنها ثورة حقيقة وليست مجرد ضربات خاطفة.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          لقد نفق 133 منتوف، هذا مؤشر ممتاز على حسن إدارة ثورتنا يا رفاق.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الرمادية:
      

      
        	
          تحيا (قلعة الزئير) بلادنا التي لن نتنازل عنها لحفنة من اللصوص الغرباء.
        

      

      
        في اجتماع للمنتوفين وعدد من كثيفي الذيل، على خلفية مقاومة ذوي اللبدة لوجودهم المريب في قلعة الزئير.
      

      
        المنتوف دان:
      

      
        	
          لقد قتل من المنتوفين لحد الآن 331 قطا، لن نسمح بتكرار هذا إن أصحاب قلعة الزئير مصممون على مقاومة وجودنا بالرغم من تخفينا بحلة مدنية، وكأنهم يعرفون نيتنا وما يدور بيننا يا سادة!
        

      

      
        المنتوف عازار:
      

      
        	
          إن عزمهم شديد، على الرغم من ضعف إمكانيتهم، إلا أن ضرباتهم موجعة ودقيقة، أخشى أنهم لن يتركونا وشأننا، نحن من قلب الشاتاناه نريد أن نقوي وجودنا المسلح، وليعرف الجميع أن الشاتاناه هي تجمع مسلح للمنتوفين الذين سيقتلون كل من سيعرقل خططهم.
        

      

      
        المنتوف بأول:
      

      
        	
          
            إن المنتوفين في وراء البحار يرحبون بانطلاق الشكل المسلح للمنتوفين من قلب الشاتاناه في قلعة الزئير، لقد اتفقنا مع أصدقائنا كثيفي الذيل على تزويد المنتوفين في الشاتاناه بكل ما يلزمهم من قوة لضرب ذوي اللبدة بلا رحمة والتخلص منهم في البحر الكبير.
        

        	
          إن 133 منتوفا نفقوا على أرض قلعة الزئير، يوحي بالخطر الذي يمثله أصحاب القلعة، لن نترك أبناءنا المنتوفين هناك عرضة للخطر، يجب وبأسرع وقت تطوير الشاتاناه وتقديم كل الدعم اللازم للمنتوفين فيها، والإعلان عن فتح باب التطوع للمنتوفين كلهم دون شروط للخدمة في الشاتاناه، لحماية المنتوفين في قلعة الزئير، إننا نتحمل مسؤولية إقناعهم بأن قلعة الزئير هي وطننا الحلم، أجل، أخطاؤنا التي يجب علاجها فورا، قوة المنتوفين في قلعة الزئير ستسمح لهم بالسيطرة على القلعة، والحديقة أيضا، والانفراد بالسكن فيها، وجعلها وطنا صافيا للمنتوفين فقط.
        

      

      
        المنتوف زاليلي:
      

      
        	
          بحكم إدارتي للشاتاناه منذ تأسيسها، كانت رؤيتنا لها تتعدى كونها منظمة مدنية سلمية، كنا نراها لجيش كبير وقوي، وكان لدينا تخطيط مسبق لتكبيرها وتحسين أدائها، ولكننا كنا ننتظر الوقت الملائم لهذا، تطوير الشاتاناه يا سادة يتطلب جهدا ودعما، ولا يعني دعم المنظمة وتحسين أدائها أن يكتفي به، بل يجب أن يكون برنامجنا غير منقطع من إمداد الشاتاناه بالدعم على مستوى رفيع ودون انقطاع، هذا إن أردتم لنا الاستمرار باحتلال قلعة الزئير، يا سادة إنها بلاد لها أصحاب ويمتلكها عرق يشهد له بالصلابة والقوة وعدم الخنوع، نحتاج لقوة كبيرة والأهم غير منقطعة لنبقى مستمرين وصامدين.
        

      

      
        المنتوف ريتشي:
      

      
        	
          كلامك صحيح زاليلي، لقد كنت يا صديقي مسؤولا عن الشاتاناه فترة طويلة، ورؤيتك وتقييمك هذان سنأخذهما بعين الاعتبار بالتأكيد.
        

      

      
        بعد فترة ليست طويلة، عاود المنتوفون نقاشاتهم، فمقاومة أصحاب القلعة المستمرة جعلتهم يسرعون في استكمال خطتهم المحاطة بحماية دقيقة من كثيفي الذيل.
      

      
        المنتوف زاليلي:
      

      
        	
          بعد ثورة ذوي اللبدة وقتلهم عددا لا يستهان به من المنتوفين، انضم إلينا آلاف المنتوفين بعد إغرائهم بالطعام عالي الجودة:
        

      

      
        المنتوف عائيل:
      

      
        	
          
            سنقوم باستيراد عدد أكبر من المخالب والأنياب من بلاد ما وراء البحار.
        

      

      
        المنتوف ريتشي:
      

      
        	
          يتعين عليكم في قلعة الزئير إنشاء الورش لتصنيعها وليس استيرادها فقط!
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          صحيح صديقي ريتشي، يجب تحويل الشاتاناه إلى جيش نظامي متكامل.
        

      

      
        المنتوف عازار:
      

      
        	
          نحتاج مساعدة بلاد ما وراء البحار في كل خطوة.
        

      

      
        المنتوف موشي:
      

      
        	
          وكيف ذلك؟ إن ما وراء البحار يساعدوننا من خلف البحار، أما هنا في قلعة الزئير فتقتصر مساعدتهم على حماية مهاجرينا المنتوفين عند قدومهم للقلعة فقط.
        

      

      
        المنتوف شوردو:
      

      
        	
          سنقدم طلبا مفاده رغبتنا في مساهمة ضباط من كثيفي الذيل بتدريب المنتوفين.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          كثيف الذيل "فنسنت" سيقوم بتدريب المنتوفين في الشاتاناه، لقد اتفقنا معه على كل التفاصيل، إنه محب للمنتوفين منذ زمن طويل، حيث قدم له المنتوفين الكثير من الخدمات الجليلة في ما وراء البحار لم ينسها لهم.
        

      

      
        بعد سنوات ليست طويلة، وبمساعدة ودعم كبيرين من بلاد ما وراء البحار، أصبحت أعداد منتوفي الشاتاناه 10000 منتوف مقاتل، و 40000 من المنتوفين الاحتياط.
      

      
        المنتوف باول:
      

      
        	
          لقد أطلق منتوفو الشاتاناه على كثيف الذيل فنسنت اسم الصديق الأول، لإخلاصه في تدريبهم، ومحبته الجمة لهم.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        
          خلال الثورة التي قام بها أصحاب القلعة ضد كثيفي الذيل، قامت الشاتاناه بحماية مصالح كثيفي الذيل في قلعة الزئير وقمعت الثوار.
      

      
        القط الشاب ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          سنستمر بضرب مصالح كثيفي الذيل، إنهم من يحمون المنتوفين، يجب أن نبرهن لهم أننا لن نسمح بسرقة أرضنا مهما كلفنا الأمر.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الحمراء:
      

      
        	
          بالفعل، لقد أثرت ضرباتنا على مقدراتهم، وأصبنا أهداف غاية في الدقة لمراكز كثيفي الذيل الحساسة.
        

      

      
        كثيف الذيل فال:
      

      
        	
          هجمات ذوي اللبدة على مصالحنا تتزايد، إنه أمر مزعج ومقلق للغاية.
        

      

      
        كثيف الذيل براون:
      

      
        	
          هنا وعلى أرض الزئير يجب على المنتوفين في الشاتاناه تقديم الحماية لمصالحنا، لقد ساعدناهم بما فيه الكفاية، ويجب عليهم رد الجميل وفورا.
        

      

      
        كثيف الذيل ماس:
      

      
        	
          إنهم يفعلون، المنتوفون يحمون مصالحنا في القلعة، أملا في أن يتحقق الوعد بتركها لهم يوما ما.
        

      

      
        كثيف الذيل كومادور:
      

      
        	
          حكومة ما وراء البحار لا تعترف بالشاتاناه يا سادة، نحن لا نعترف بها رسميا، فهي منظمة لا تحمل أية صبغة قانونية، وهذا أمر محرج جدا أمام العالم، ولكننا، وعلى الرغم من ذلك تعاونا وسنبقى نتعاون معهم سرا، فيما يتعلق بالأمور القتالية والتدريبية، كثيفو الذيل يا سادة يتعرضون لهجمات من أصحاب قلعة الزئير باستمرار، ونحتاج للمساعدة من الشاتاناه، كما ساعدناهم على الدوام.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          
            بالرغم من عدم اعتراف حكومة ما وراء البحار بالشاتاناه لحد الآن، إلا أن قوات ما وراء البحار قامت بالتعاون بالفعل وبشكل كبير مع منظمة الشاتاناه سيد كومادور، وبالمقابل ساعد المنتوفون في الشاتاناه كثيفي الذيل كثيرا في ما يتعلق بأمنهم وحماية مصالحهم.
        

      

      
        ولامتصاص غضب ذوي اللبدة العارم، قامت حكومة ما وراء البحار بتقييد هجرة المنتوفين إلى قلعة الزئير، مما دعا الشاتاناه لتنظيم هجرات سرية للمنتوفين إلى قلعة وتنظيم المظاهرات المناهضة لحكومة ما وراء البحار.
      

      
        كثيف الذيل بيل:
      

      
        	
          لا شك أن المنتوفين غاضبون منا في قلعة الزئير، نحن نعرف ذلك جيدا، فقد فرضنا قيودا وقوانين جديدة على الشاتاناه وحددنا صلاحياتها هناك، لا نستطيع السماح لهم في الشاتاناه بتنظيم الهجرات العشوائية إلى قلعة الزئير، والتي يخططون لها وفق أمزجتهم فقط، إنهم يثيرون غضب أهالي القلعة علينا، ويجعلونهم يخططون لهجمات إضافية ضد مصالحنا وضد تجمعات المنتوفين أيضا في بلادهم، إن عملية تقنين هجرة المنتوفين للقلعة عملية مدروسة وآمنة، فعندما يرى أصحاب القلعة من ذوي اللبدة انحسار هجرة المنتوفين من بلاد ما وراء البحار سيتراجعون عن تسديد ضرباتهم ويرحلون لشؤونهم، حينها فقط نستطيع استقدام أعداد جديدة ولكن قليلة من المنتوفين، هذه هي رؤيتنا للوضع الراهن يا سادتي كثيفي الذيل.
        

      

      
        كثيف الذيل برون:
      

      
        	
          نثمن قراءتك سلطتنا على أراضي القلعة، وقلقك المبرر على أبنائنا وسلطتنا هناك، لطالما كان المنتوفون مصدرا للقلق والتوتر لنا، تقييد قرارات المنتوفين في الشاتاناه أمر جيد، سنوافق على قراءتك القيمة هذه، ونقنن بشكل كبير هجرة المنتوفين إلى القلعة، فأصحاب الأرض المقاومين لوجودنا ووجود المنتوفين الغريب على أرضهم، باتوا يشكلون تهديدا حقيقيا ومنظما ضدنا، وهذا ما لن نسمح له بالحصول.
        

      

      
        المنتوف خرومو:
      

      
        	
          لقد قام كثيفو الذيل بالضغط علينا كمنتوفين نعمل في الشاتاناه العظيمة، ونساعدهم وقتما يطلبون المساعدة، كان حري بهم أن يرفعوا الضغوط عنا، لا أن يزيدوها ويشعرونا بالتوتر الدائم، يكفي ما نعانيه من هجمات أصحاب القلعة علينا على الدوام!
        

      

      
        المنتوف حازان:
      

      
        	
          
            أجل، إن كثيفي الذيل يمارسون اللؤم علينا، لا يكفيهم أننا – وعلى الدوام- كنا في بلادنا في ما وراء البحار، وهنا في بلادنا الجديد قلعة الزئير، المساعدين الأكفاء المنجزين لأي عمل معقد يطلب منا، لا يكفيهم تعرضنا للخطر الدائم في سبيل حماية المنتوفين وحماية مصالحهم هنا في آن واحد!!!
        

      

      
        المنتوف أفرايم:
      

      
        	
          نحن أقوى المنتوفين في الشاتاناه، سنقوم بفصل أنفسنا عن جسم الشاتاناه الأول ونؤسس لجسد جديد يخصنا وحدنا دونما تدخل يذكر من كثيفي الذيل المتعجرفين، إننا بتنا نمتلك الأموال و العدة والتدريب الكافي للانشقاق عن الشاتاناه.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          أوافقكم الرأي أيها المنتوفون المميزون، فلتكن منظمتكم الجديدة تحمل اسم "اسرون" ولتنظم الشاتاناه الهجرات السرية للمنتوفين إلى قلعة الزئير، ويجب أن تقض مضاجعهم بالمظاهرات التي تطالب بحقوق المنتوفين بالقدوم بحرية لأرضهم الجديدة.
        

      

      
        بفعل موجات الهجرة الكثيفة التي قام بها النتوفون تغيرت تركيبة القطط في قلعة الزئير، فزاد عدد المنتوفين من 5
        %
        إلى 31
        %
        خلال فترة وجيزة.
      

      
        ومع ذلك لم يملك المنتوفون إلا نسبة قليلة جدا من أرص قلعة الزئير.
      

      
        المنتوف آرشون:
      

      
        	
          مرت سنون طويلة عزيزتي ليئا، ونحن المنتوفين الذين رضينا بالهجرة من بلادنا في ما وراء البحار، ورضينا بالعيش هنا غرباء محفوفين بالمخاطر، لم نستطيع الحصول على أراض جديدة، لقد سمحوا لنا بالهجرة من بلادنا بطرق شرعية وأخرى غير شرعية وترك حياتنا الماضية كلها وراءنا، وبالفعل زاد عددنا كثيرا ولكن ما الفائدة لئنا ونحن لا نملك أراض؟!
        

      

      
        المنتوف ليئا:
      

      
        	
          صحيح عزيزي آرشون، نحن نعيش في كيبوسات من الصفيح الصدئ، كيبوتسات حقيرة لنا، وقصورا ملكية لغيرنا، يقولون أننا يجب أن نضحي في سبيل وطننا القادم!! لا نريد قصورا كتلك التي خص بها زعماؤنا حاشيتهم، تكفينا أراض تكون ملكا لنا، نصنع بها ما نشاء.
        

      

      
        
          المنتوف آرضون:
      

      
        	
          كلامك صحيح ليئا، لا أراض هنا تخصنا، لقد زاد عددنا ولا يوجد أراض تخصنا، أعتقد أن هلاكنا قد اقترب.
        

      

      
        المنتوف عارير:
      

      
        	
          على الزعماء تدبر أمرنا، نحن المنتوفين لا نملك سوى 31
          %
          من أراضي قلعة الزئير، سلبناها من أهلها بتخطيطنا وجهدنا وحماية الشاتاناه لنا، وهذا أمر لا يصدق، إذ كيف يعقل أننا ومنذ هجرتنا إلى هنا تكون هذه هي حصتنا فقط؟! يجب أن نسلب المزيد من الأراضي لصالحنا وعائلاتنا.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        حل صيف ذلك العام، وانسحب كثيفو الذيل من قلعة الزئير، إذ قرروا أن مصالحهم انتهت فيها، وكانوا قد وعدوا المنتوفين بأن يعطوهم قلعة الزئير بعد خروجهم منها.
      

      
        المنتوف راؤول:
      

      
        	
          حل الصيف أيها المنتوف جدعون، لقد اقترب الموعد المبرم بيننا وبين كثيفي الذيل، لنستلم منهم القلعة، يا لها من مناسبة عظيمة لكل المنتوفين، أليس كذلك؟
        

      

      
        المنتوف جدعون:
      

      
        	
          أعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم عظمة تلك المناسبة التي نن بصددها كعرق منتوف نقي، إن لــ(قلعة الزئير) أصحابا شرعيين راؤول، أنسيت ذلك؟ وهم لا ينفكون يذكروننا بأننا لسنا سوى حفنة لصوص غرباء سرقنا أرضهم، يثورون وينتفضون في كل حين لاستعادتها، يموتون ويهللون ولا يأبهون لقوتنا المتنامية، يتكاثرون كالأفاعي اللعينة، لبدهم المستفزة تخرق عيني عندما أراهم، ذلك الصوت الغريب الذي يتخلل جملهم ينذر بالشؤم، لا أشعر بالفرح الغامر مثلك راؤول، أشعر بالخوف والريبة فقط.
        

      

      
        المنتوف سائير:
      

      
        	
          اليوم، نعلن قيام عرقنا النقي بالاستيلاء على قلعة الزئير بشكل رسمي واتخاذها وطنا لنا.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        
          القط ذو اللبدة البيضاء:
      

      
        	
          هؤلاء المنتوفون اللصوص الجبناء، سنقوم بمحاربتهم لإخراج آخر منتوف من أرضنا مطرودا ذليلا.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        انتهى هذا الأمر باحتلال المنتوفين لحوالي 78
        %
        من أراضي قلعة الزئير.
      

      
        المنتوف كاليلي:
      

      
        	
          خلصنا في اجتماع المنتوفين الطارئ إلى أننا من الأفضل للسيطرة على قلعة الزئير تقسيمها إلى ثلاث مناطق.
        

      

      
        المنتوف عازار:
      

      
        	
          هل تقصد أننا كمنتوفين سنميز بين المناطق الثلاثة عندما نقسمها على بعضنا البعض؟
        

      

      
        المنتوف كاليلي بخبث واضح:
      

      
        	
          بالتأكيد عزيزي، ليس كل المنتوفين على درجة واحدة من التميز.
        

      

      
        المنتوف جائير:
      

      
        	
          لن نوضح ذلك لجمهور المنتوفين عزيزاي، يجب أن نظهر المساواة بين أبناء العرق المنتوف كله، لا تنسوا كيف لامنا منتوفي الصناديق الخشبية عندما زججنا بهم في تلك الصناديق العفنة واتخذنا القصور لأنفسنا.
        

      

      
        المنتوف سام:
      

      
        	
          أجل، لقد افتضح أمرنا حينها، لولا أن قمنا بتزويد منتوفو الصناديق الخشبية بالكثير من الطعام والإغراءات، ليبقوا هنا ولا يعودوا لبلاد ما وراء البحار.
        

      

      
        المنتوف كاليلي بخبث:
      

      
        	
          نحن نحتاج منتوفو الصناديق الخشبية كجنود يحمون كياننا الجديد، لذا علينا إكرامهم بإغراءات جديدة.
        

      

      
        
          المنتوفة سولدا:
      

      
        	
          أيها المنتوفون، لقد قمنا نحن زعماء العرق المنتوف بتقسيم غنيمتنا الجميلة "قلعة الزئير" إلى ثلاثة أقسام.
        

        	
          أرض الزيتون وأرض الليمون سنبقيهما لأصحاب القلعة من ذوي اللبدة.
        

        	
          أما أراضي البرتقال جميعها فسنستخلصها لأنفسنا، وسنقوم بإطلاق اسم يليق بنا كعرق نقي ينحدر من سلاسة عريقة، قررنا وبالإجماع تسمية موطننا الجديد أرض روث البقر أليس اسما رائعا؟!
        

      

      
        هيا هللوا، هللوا، ارقصوا وغنوا وكلوا واشربوا، بلادنا "روث البقر" صارت خالصة لنا.
      

      
        رقص ليلتها المنتوفون كثيرا، وفجأة تقدم أحد المساعدين من المنتوفة سولدا وهمس في أذنها:
      

      
        	
          وتلك اللبدة؟! وذلك الصوت الغريب؟! لقد وعدت المنتوفين أن تأت على ذكرها، وتطمئنيهم بشأنها؟!
        

      

      
        المنتوفة سولدا بغرور وخبث:
      

      
        	
          سولدا لا تنسى أيها المساعد الذكي، سولدا لا تنسى أي شيء يخص المنتوفين وبلادهم روث البقر أبدا.
        

      

      
        ظهر في الاحتفال بعد قليل، بعض المنتوفين وهم يلصقون لبدا من الشعر الصناعي حول رؤوسهم، ويغطون البقع الصلعاء المنتشرة على أجساهم بشعر صناعي يناسب لون شعرهم الأصلي.
      

      
        ظن بعض المنتوفين أن هؤلاء من ذوي اللبدة أصحاب قلعة الزئير، فهرعوا إلى خارج قاعة الاحتفال صارخين، ضانين أنهم ملاقوا حتفهم لا محالة، ولكن وبعد ضحكات طويلة وخبيثة، أرجعهم حراس المكان للاحتفال، قالت المنتوفة سولدا بعض الكلمات التي تخللتها ضحكات لئيمة لم تقو على كتمها:
      

      
        	
          أيها المنتوفون المحتفلون على امتداد أراضي روث البقر الرائعة، هؤلاء أبناؤكم من المنتوفين، ولكننا قمنا بترتيب هذه المفاجأة لكم، ارجعوا، ارجعوا.
        

      

      
        أكملت سولدا حديثها بعدما استرجعت أنفاسها:
      

      
        	
          لقد أمرنا بعض المفكرين العباقرة من المنتوفين، بإيجاد حل لمشكلتنا الصغيرة في بلادنا الجديدة، مظهرنا مهم أمام العالم الآن، ولم نجد أجمل من مظهر أصحاب قلعة الزئير لنتشبه به، وفي نفس الوقت أردنا أن نقلل من أهمية عقدة النقص لدينا، والتي ورثها عرقنا المنتوف آبا عن جد، فكانت هذه المفاجأة، لقد أمرنا بالموافقة على فكرة عباقرتنا المنتوفين، بتصميم لبدات لكل منتوف على أراضي روث البقر من الشعر المستعار، لنلصقها على البقع الصلعاء الظاهرة على أجسادنا، وبذلك نكون قد عدلنا من شكلنا.
        

      

      
        أما أصحاب القلعة، مع مرور الوقت سينسى العالم أن هذا الشكل يخصهم، وسيقتنعون بأنه شكل المنتوفين الحقيقي، سنقوم من جانبنا بالتخلص من أصحاب القلعة الحقيقيين شيئا فشيئا، سنطردهم من القلعة، وستصير عاجلا أم آجلا قلعة الزئير كلها أراضي روث البقر، أما بالنسبة لذلك الصوت الذي ينتجه ذوي اللبدة، وكان مثار قلقكم، خلص عباقرة المنتوفين إلى أنه ليس سوى شخيرا متقطعا ينم عن رغبة ذوي اللبدة بالنوم، هيا اطمئنوا واضحكوا، اضحكوا.
      

      
        هلل المنتوفون وصفقوا، واستلموا لبدات تناسب رؤوسهم ورقعا تناسب صلع أجسادهم، ظهر المنتوفون بهذا الشكل ثاني يوم، وكانوا أضحوكة أصحاب القلعة، ومحط سخريتهم، ومادة لإطلاق النكات عليهم في كل مكان يتواجدون فيه.
      

      
        لم تكن الخطة عبقرية، لم تكن ناجحة، لم تكن إلا نقطة ضعف أيقن ذوي اللبدة أنهم أمام لصوص من الدرجة الأولى.
      

      
        كانت اللبدات المزيفة تقع من حول رؤوس المنتوفين دائما، وتلك الرقع من الشعر المستعار كانت تفلت وتظل خلفهم في الطرقات وهم غير منتبهين، قرر المنتوفون الاستغناء عنها لما سببته لهم من حرج وضيق أمام أصحاب القلعة، وأمام أصدقائهم في بلاد ما وراء البحار.
      

      
        من 9
        %
        من أرض قلعة الزئير سرقها المنتوفون إلى 78
        %
        سيطروا عليها بالخبث والقوة ومساندة كثيفي الذيل.
      

      
        القط ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          مات أكثر من 15 ألف قط من أبناء القلعة في حرب التحرير
        

      

      
        القط ذو اللبدة الرمادية:
      

      
        	
          لقد قام المنتوفون بأكثر من 50 مذبحة قتلوا فيها ذوي اللبدة قتلا شنيعا، لقد مزقوا أجسادهم تمزيقا، وحرقوا بلداتهم الوادعة الآمنة، أكثر من 531 قرية ومدينة في قلعة الزئير طهرت عرقيا ودمرت بالكامل.
        

      

      
        القط ذو اللبدة الحمراء:
      

      
        	
          
            قبل السطو على بلادنا من قبل هؤلاء اللصوص كان أهالي القلعة مليونا و 400 ألف قطا من ذوي اللبدة، وبسبب هؤلاء المنتوفين السارقين تم تهجير أكثر من 780 ألف قط خارج القلعة.
        

      

      
        القط ذو اللبدة البنية:
      

      
        	
          ستستمر مقاومتنا ضد المنتوفين مهما حصل، لن نترك لهم قلعة الزئير، مهما قتلوا وذبحوا واستعانوا باللصوص من خارج القلعة لدعمهم، مهما ظهرنا ضعافا أمامهم، لن نترك قلعتنا ولو لم يبق منا إلا قط واحد
        

      

      
        خلال عشر سنوات تلت، دخل قلعة الزئير أكثر من 850 ألف قط منتوف، ومن نتائج الحرب بين المنتوفين وذوي اللبدة، تقسيم عاصمة قلعة الزئير، وأهم مدينة فيها "حديقة الياسمين" إلى عاصمة قلعة الزئير، وأهم مدينة فيها "حديقة الياسمين" إلى الصوب الشرقي وظل تحت سيطرة أصحاب اللبدة، الذين استماتوا في سبيل الحفاظ عليه، وبث الرعب في نفوس المنتوفين عند محاولة اقترابهم منه، والصوب الغربي الذي سرقه المنتوفون واستوطنوه.
      

      
        
          ***
        
      

      
        كان الصوت الشرقي لعاصمة قلعة الزئير محط طمع المنتوفين فهم الآن بـأمس الحاجة لسرقته، وضمه للصوب الغربي، ليصبح عاصمة موحدة لروث البقر، يتباهون بها أمام العالم، عاصمة لوطن حقيقي غير منقوص، والأهم، هو الجيل الجديد من المنتوفين الذين كبروا على أكذوبة التئام بقع أجسادهم بشكل حقيقي عند السيطرة الكاملة على القلعة وحديقة الياسمين، هم في الحقيقة لم يقتنعوا بعبقرية كبار المنتوفين باستخدام شعر مستعار لتغطية بقعهم، وظلت الكذبة الأولى هي الحلم الذي يسعون لتحقيقه.
      

      
        ما إن أقترب المنتوفون المجندون للسيطرة على صوب الحديقة الشرقي، حتى سمعوا ذلك الصوت مجددا، لقد أقنعهم زعماؤهم أنه صوت شخير ذوي اللبدة عندما يرغبون بالنوم، ولكن ما الذي حدث؟ كلما اقترب المنتوفون من الصوب الشرقي أكثر، تزداد حدة الصوت وزمجرته أكثر، من المفترض أن ذوي اللبدة يرغبون بالنوم الآن! ولكن لا أحد يجرؤ على التقدم أكثر!
      

      
        المنتوف جدعون:
      

      
        	
          يا لكم من جبناء، تقدموا للسيطرة على صوب الحديقة الشرقي، لتكون عاصمة روث البقر موحدة لنا، وليعترف بنا العالم رسميا.
        

      

      
        المنتوف زائيف:
      

      
        	
          
            لم يستطع الجنود المنتوفون الاقتراب أكثر سيدي، إنه ذلك الصوت مجددا.
        

      

      
        المنتوف جدعون:
      

      
        	
          هل جننتم؟! إنه مجرد شخير غبي!
        

      

      
        مجموعة من المنتوفين الجنود بغضب:
      

      
        	
          فلتقدموا معنا أيها الزعماء، لتختبروا أمره بأنفسكم، لقد قتلنا الكثير من ذوي اللبدة، وطردنا الكثير من بلادنا روث البقر، لقد تعبنا من وجودنا في صدارة المواجهة مع ذوي اللبدة دائما، تقدموا معنا واسمعوا بأنفسكم، ثم قرروا.
        

      

      
        المنتوف كاليلي:
      

      
        	
          لا، لا داعي لنتقدم أكثر، إنه ليس شخيرا ينذر باقتراب نومهم يا سادة، إنه شيء آخر لم نتوصل لماهيته، لقد حبكنا كذبة غبية، وصدقناها، فلنبق الصوب الشرقي على حاله، ونبق نحن في عاصمتنا المؤقتة إلى حين توصلنا لحقيقة هذا الصوت.
        

      

      
        تلا ذلك انضمام "روث البقر" إلى هيئة ما وراء البحار لأعراق القطط كافة، أي أصبحت أراضي روث البقر المسروقة دولة رسمية.
      

      
        في قلعة الزئير كان هناك ما يستفز المنتوفين كثير، في قلعة الزئير خلق الله القطط بلبدة تلف وجوههم، منذ لحظة ولادتهم يتميز ذوي اللبدة بخلقة تختلف عن أعراق القطط منذ خلقت القطط، فتلك "اللبدة" التي تحيط برؤوس قطط قلعة الزئير كانت فريدة من نوعها، رائعة الجمال، غاية في البهاء والأناقة، لا تمتلك الأعراق الأخرى لبدة مشابهة لها، منذ أول يوم يولد فيه قط من أصحاب قلعة الزئير، تبدو تلك اللبدة جلية وواضحة حول رأسه، ربما في أحيان تكون حول رأس القط الوليد خفيفة وغير واضحة، ولكنها ومع مرور الأيام تنمو وتصبح أكثر غزارة وكثافة وبهاء، يستشيط المنتوفون غضبا عند رؤيتهم أصحاب قلعة الزئير يتباهون بلبداتهم، ويمعنون في نظافتها وهندسة شعيراتها، يعملون، يكدون ويكحون في سبيل توفير الطعام النظيف لعائلاتهم، يعمرون بيوتا رائعة التصميم، كان المنتوفون يستغربون من مدى عشق أصحا قلعة الزئير تصميم شبابيك جميلة وكثيرة لبيوتهم، وشق طرق بسيطة وتعبيدها بشكل بديع، فالمنتوفون لطالما قطنوا الجحور التي لا تعرف خيوط الشمس إليها طريقا، ولطالما قطعوا طرقاتهم في دهاليز الجحور للوصول لأهدافهم.
      

      
        
          كان المنتوفون يتداولون فيما بينهم وفي خلسة كي لا يسمعهم أحد لا سيما أبناؤهم، فهم لا يرغبون البتة في تمرير ذلك الشعور لهم، أنهم يسمعون بين فترة وأخرى ذلك الصوت بشكل أوضح!!!
      

      
        أجل، إنه ذلك الصوت من جديد!!!
      

      
        قال الذين سبقوا بالهجرة إلى قلعة الزئير للذين تبعوهم.
      

      
        المنتوف ريئر:
      

      
        	
          هؤلاء أصحاب القلعة، كم أمقتهم، تلك اللبدة التي تحيط برؤوسهم لم نر مثلها لدى سكان ما وراء البحار، ذلك النشاط الزائد في العمل والاجتهاد في زارعة الأرض،و..و... ذلك الصوت! كلها أشياء تزعجني.
        

      

      
        المنتوف سائف:
      

      
        	
          تلك اللبدة البغيضة، و.. وذلك الصوت!
        

      

      
        المنتوف شاشيل:
      

      
        	
          تلك المحبة لأرضهم، إنهم يعشقونها، يا لها من قطط! كم أتمنى أن نقضي عليهم..و...و..ذلك الصوت!
        

      

      
        المنتوف عارون:
      

      
        	
          تلك اللبدة اللعينة، إنها تستفزني... و...وذلك الصوت!
        

      

      
        المنتوف بيني:
      

      
        	
          إنها لبدة غريبة، تحيط برؤوس الكبار منهم والصغار، الذكور منهم والإناث، يا لها من لبد ملكية! وذلك الصوت! كيف تتهربون من واقع ريبتكم منه؟ إنه يصدر كل فترة، ولا مكان محدد لصدوره، حاولنا معرفة مصدره وفشلنا.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          قطط قلعة الزئير تمتلك حول رؤوسهم لبدات مميزة، أخبرني عنها ريتشي يوما زارها أول مرة، وقرأت بعض المخطوطات القديمة التي تصفهم وتصف لبداتهم تلك، بينما نحن تفتقر أجسادنا للشعر من جذوره، نمتلئ بالبقع الصلعاء المنفرة، ومع ذلك، استطعنا الاندساس في بلادهم والهجرة إليها بتعاوننا مع كثيفي الذيل الذين يحتلونهم، ولم تكن يوما مساعدة كثيفي الذيل لنا لمحبة أو احترام، بل لمصالح أنجزناها لهم، وكانت مكافأتنا هي حق لنا بامتلاك قلعة الزئير، ونعرف أن مشاكلنا مع أصحابها لن تنتهي، فالمخطوطات تتحدث عن قطط صعبة المراس، بأسها شديد، فخورة بنسبها العريق، عظيمة المجد والتاريخ، متباهية بلبداتها المميزة لها دون كل الأعراق، ولكننا سنكرس كل قوتنا وخططنا ودهائنا، لنرضخهم ونكسر شوكتهم، ومن ثم نرمي بهم في بحر بلادنا العظيمة (قلعة الزئير)، أقصد (روث البقر)...
        

      

      
        وعلى هامش ملاحظتي هذه أرغب في التنويه إلى أن لا أحد ولا شيء استطعت أن أفهم منه سبب تسمية تلك البلاد بهذا الاسم "قلعة الزئير" لقد بحثت ورفاقي المنتوفين البارعين في استقصاء المعومات كثيرا، وسألنا كثيرا عن سبب تمسيتها بهذا الاسم ولكننا وللأسف لم نخلص لمعلومة تفيدنا، لا مشكلة في هذا الآن، أما بالنسبة للبدات أصحاب القلعة المستفزة، فإننا حتما سنتعرف على طريقة لاستنبات لبدات شبيهة بهذا، صناعة لبدات، وإلصاقها حول رؤوسنا، وسرقة أشكالهم منهم، ومن ثم الزج بهم في ظلمات البحر الكبير.
      

      
        المتوف باول:
      

      
        	
          بعد تحريات دقيقة حول قلعة الزئير وأصحابها، توصلنا لعديد من الحقائق التاريخية المتعلقة بهم وببلادهم، إلا أننا لم نستطع البتة التوصل لسبب وجود تلك اللبدة حول رؤوسهم، والأهم لم نستطع الجزم بماهية ذلك الصوت الذي يتخلل كلامهم، لقد سألنا كثيرا وبحثنا كثيرا ولكن دون جدوى، حتى كثيفي الذيل عجزوا عن إفادتنا بمعلومات دقيقة.
        

      

      
        المنتوف شوردو:
      

      
        	
          لا أعتقد أن فائدة ما ولو ضئيلة تكمن في معرفتنا لكل هذه التفاصيل، ذوو اللبدة أصحاب القلعة الأصليين ينحدرون من سلالة تحمل هذه الصفات من وجود هالة من الشعر حول رؤوسهم، وتخلل صوت ما بين ثنايا حديثهم، هي طبيعتهم التي ورثوها عن أسلافهم فقط، كما يورث كل عرق طبيعته لخلفائه، إن مبالغتكم يا سادة في التحقيق في أمر ذوي اللبدة لهو مضيعة لوقتنا فقط.
        

      

      
        المنتوف ريتشي:
      

      
        	
          أنا معك شوردو، لن تعير هكذا تفاصيل أهمية كبيرة، فنحن نعمل جاهدين لبناء وطن يخصنا على أرضنا الجديدة، وهذا يتطلب تركيزا أكبر على قضايا أهم.
        

      

      
        المنتوف زال:
      

      
        	
          
            أنتما على حق يا صديقي، ولكنني سأبقى متشككا في أم تلك اللبدة وذلك الصوت، إلى أن أتوصل لحقيقتهما.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        تتالت السنون، و(القلعة الزئير) تلك البلاد الواقعة على كتف البحر الكبير، تعاني من القطط المنتوفة البغيضة، حيث قام المنتوفون وعلى مدار سنين طويلة بتحويلها لما ظنوه وطنا سيجمعهم، ولكنه في الحقيقة كان وطنا مسخا لا سبيه له بين الأوطان، لا شك في أن ذوي اللبدة شعروا وعلى امتداد سنين مقاومتهم للصوص السارقين الغرباء، بالتعب والإرهاق واليأس في أحيان كثيرة، فقد كان المنتوفون يستعينون بكثيفي الذيل وغيرهم ممن ارتبطوا بهم بعلاقات ومصالح نفذوها لهم، في سبيل تزويدهم بإمكانات من شأنها تعزيز قوتهم وجبروتهم وتمكنهم من إخضاع ذوي اللبدة وفي المقابل ل يتمكن أصحاب (قلعة الزئير) من الوقوف طويلا أمام تلك العصابات اللعينة، فكانوا في مرات كثيرة يظهرون ضعفاء مرهقين من شدة وقسوة هجمات المنتوفين، ولضعف إمكانياتهم التي بين أيديهم لمواجهة عنف المنتوفين المفرط، فقد كان الصراع بين أصحاب القلعة و اللصوص المنتوفين غير متوازن، حيث لا سبيل لذوي اللبدة بالخصوص على أي مساعدات من خارج القلعة، بينما استخدم المنتوفون كل الطرق لتعزيز قوتهم.
      

      
        أقفل المنتوفون بمساعدات أصدقائهم فيما وراء البحار جميع الطرقات الخارجية التي من شأنها وصل ذوي اللبدة بمن خارج القلعة، وفوق ذلك كله، قاموا ببناء جبال من القش حول مدن (قلعة الزئير) الكبرى وفصلوها عن بعضها.
      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          لقد أقفل علينا هؤلاء اللصوص مداخل ومخارج المدن.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة البنية:
      

      
        	
          لقد إنفصلنا تمام عن العاصمة، وعن بعضنا البعض.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الحمراء:
      

      
        	
          مقاومتنا مستمرة ضد اللصوص المنتوفين، لن ننسى وصايا جديا الكبير، (قلعة الزئير) بلادنا ويجب عينا طرد اللصوص منها مهما كلفنا الأمر.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة السوداء:
      

      
        	
          
            جبال القش تعيق حركتنا وتقف في وجهنا في كل مكان.
        

      

      
        القط الشاب ذو اللبدة الشقراء:
      

      
        	
          لقد أعددنا خططا نرجو لها النجاح في سبيل القضاء على جبال القش، والانطلاق لقتال المنتوفين في كل مكان.
        

      

      
        ذوو اللبدة:
      

      
        	
          سننفذها في الحال.
        

      

      
        ظهر ذوو اللبدة في أماكن لم تكن في حسبان المنتوفين على الرغم من إحكام قبضتهم على (قلعة الزئير) كلها.
      

      
        المنتوف حزون:
      

      
        	
          إن أصحاب القلعة يقاتلوننا في أماكن من الصعب وصولهم إليها في ظل حمايتنا المكثفة لها!
        

      

      
        المنتوف كاسيف:
      

      
        	
          إنهم يحرزون نجاحات في تسديد ضربات قاسية لمراكز قوتنا، يجب أن نحاسب المقصرين من المنتوفين.
        

      

      
        المنتوفة شيتا:
      

      
        	
          حققنا معهم، عذبناهم، سجناهم في علب ضيقة كريهة الرائحة، منعنا عنهم الطعام والشراب، هدمنا منازلهم التي يتباهون بها منذ عصور، شردنا أهلهم، وأقلقنا عيشهم، استخدمنا كل الوسائل لكسر شوكتهم، إذلالهم، مسح معتقداتهم بحقهم في القلعة، ولكن للأسف نواجه بمزيد من التعنت وصلابة التفكير، إنهم مجرمون حقيقيون، يجب على (هيئة ما وراء البحار لأعراق القطط كافة) أن تعاقبهم، نطالب بأن يموتوا جميعا.
        

      

      
        المنتوف زاف:
      

      
        	
          هل تبررين ضعفك وعدم إحرازك تقدما في توفير الأمن لتجمعات المنتوفين، ولمدنهم؟ أنت فاشلة شيتا فاشلة.
        

      

      
        المنتوف شيتا:
      

      
        	
          
            ليست فاشلة زاف، لقد عملنا ما بوسعنا، ماذا تريدنا أن نفعل أكثر من ذلك؟
        

      

      
        المنتوف أفرايم:
      

      
        	
          وهل تعتقدين أن هيئة ما وراء البحار ستزودنا بقتلة يخلصوننا من ذوي اللبدة؟ نحن الآن منتوفون محترمون، لا يمكن أن نطالب بشيء كهذا علنا، يجب علينا تدبر أمر ذوي اللبدة بسرية تامة، وطلب المساعدة من أصدقائنا سرا وليس أمام العالم، ونحن بعد ذلك نقوم باللازم.
        

      

      
        المنتوف جدعون:
      

      
        	
          أحسنت أفرايم، هذا ما سنقوم به بالتحديد، شيتا ستحالين للتحقيق بسبب فشلك مع أصحاب (قلعة الزئير)، وستنخفض رتبتك من منتوفة بامتياز إلى منتوفة متوسطة.
        

      

      
        المنتوف عازار:
      

      
        	
          اليوم يا سادة، مر بعض المنتوفين بمحاذاة أرض الزيتون والليمون وكتبوا تقاريرهم اليومية، لقد كانت مختلقة بعض الشيء عما سبقها من تقارير، إنهم يقولون بأن صوت شخير ذوي اللبدة بات يسمع في كل الدروب مهما بلغ ضيقها و التواؤها، إنه يصدح بشكل مرتب ومنسق.
        

      

      
        المنتوف زاف:
      

      
        	
          وماذا نفهم من هذا؟ هل هي إشارات لشيء ما؟
        

      

      
        المنتوف جدعون:
      

      
        	
          أعتقد أنها إشارات معينة؟ ولكن ها نحن ذا نطوي السنين تلو السنين هنا على أرض (قلعة الزئير)، بعد أن سطونا عليها، وتلك اللبدة وتلك الرائحة وذلك الصوت، أرقتنا وأقضت مضاجعنا، بحثنا وتقصينا ولم نترك عرقا من أعراق القطط في العالم إلا وسألناه، ولا إجابة، ولا إشارة لإجابة نصدقها وتريحنا.
        

      

      
        
          ***
        
      

      
        استيقظ المنتوفون في صبيحة أحد الأيام، وكانوا جميعهم يتراقصون في بيوتهم رغما عنهم، لم يعرف أحد ما الذي يحصل؟
      

      
        المنتوف أرائيل مرعوبا:
      

      
        	
          
            ما هذا!؟! ما هذا!؟!
        

      

      
        المنتفوف سآيلا صارخة:
      

      
        	
          لا أعرف، لا أعرف.
        

      

      
        المنتوفون في الشارع يتخابطون:
      

      
        	
          زلزال، زلزال.
        

      

      
        المنتوف زائيف محاولا وبصعوبة التوجه لجهاز الهاتف:
      

      
        	
          سأجري اتصالا مع زعماء المنتوفين فيما وراء البحار.
        

        	
          لا أستطيع إجراء أي اتصال، لا أستطيع التحكم بشيء.
        

      

      
        المنتوف آليل مستغيثا:
      

      
        	
          النجدة، النجدة أرجوكم.
        

      

      
        المنتوفون على شاطئ البحر الكبير صارخين:
      

      
        	
          إننا نغرق ونحن على الشاطئ، النجدة، النجدة الماء يسحبنا.
        

      

      
        المنتوفون في شوارع روث البقر يرتطمون ببعضهم البعض:
      

      
        	
          ما الذي يحدث؟ أين زعماء المنتوفين، لم يبلغونا أن هناك زلزالا قادما!
        

      

      
        انقلب المنتوفون رأسا على عقب، تدحرجوا في الطرقات بسرعة كبيرة، صوت الشخير نفسه بدأ يعلو ويعلو ويعلو، قال أحد الراكضين بهلع:
      

      
        	
          إنه ليس شخيرا، هذه زمجرة قوية!
        

      

      
        زمجرة تصدح من كل مكان في (قلعة الزئير)، من البساتين، من الطرقات، من البيوت، من صناديق الصفيح التي حبس فيها ذوو اللبدة سنين طويلة، من تحت أشجار الزيتون والليمون، كان الهواء يجلب هدير تلك الزمجرات كأمواج البحر، ويلقيها في آذان المنتوفين فيفرون في كل الطرقات على غير هدى، ولم يكن فرارهم طبيعيا، كانوا يضربون بعضهم البعض رغما عنهم، ظل المنتوفون على حالهم هذا طيلة النهار، وعرفت بأمرهم جميع أعراق القطط فيما وراء البحار، أجرت اتصالاتهم معهم ولكن دون فائدة، المنتوفون وراء البحار، الذين رفضوا العيش في (قلعة الزئير) منذ خططوا للسطو عليها، وفضلوا تزويد المنتوفين المهاجرين بما يلزمهم من موراد للحياة المخملية، ولإبقائهم في قمة السطو والسيطرة على ذوي اللبدة، كانوا على يقين بأن الحياة في (قلعة الزئير) ستؤول في النهارية الكارثة حقيقية، لذلك وبعدما شعروا أنها النهاية، ورادوهم الشعور بالذنب القاسي تجاه المنتوفين في (قلعة الزئير)، بدأوا يجرون اتصالات مكثفة مع زعماء كل بلاد ما وراء البحار، ومع "هيئة ما وراء البحار لأعراق القطط كافة" للتشاور بأمر تلك المصيبة التي حلت بالمنتوفين في ورث البقر، لم تفض اتصالاتهم إلى شيء، كل ما عرفوه أن زلزالا عظيما بدأ يهز روث البقر منذ صباح هذا اليوم، كل ما عرفوه أن المنتوفين يرتطمون ببعضهم كالسكارى، لبداتهم المستعارة ورقع الشعر المستعار التي تمسكوا بها سنين طويلة لتظهرهم بمظهر حسن أمام العالم تساقطت كورق الخريف من حول رؤوسهم ومن فوق أجسادهم، ظهروا على حالتهم الطبيعية من جديد، منتوفين بأجساد تملؤها البقع الصلعاء، ولتك القليلة المشعرة كانت شعيراتها مقززة ومبتاعدة ومجعدة، ظهروا لبعضهم على طبيعتهم الأولى كانوا مثيرين للقرف والتقيؤ.
      

      
        ولكن لم يكن يهمهم في تلك اللحظة أي شيء سوى الوقوف على أرض صلبة ثابتة من جديد، لم يعد أمر أشكالهم يعنيهم، كانوا يفكرون فقط بالخروج من هذه المصيبة بسلام.
      

      
        صراخ وعويل وزعيق، شتائم وسباب واتهامات لزعمائهم بالخيانة العظمى لروث البقر، ولبعضهم البعض بالتقصير والفشل في إدارة روث البقر وعدم معرفة وقت الزلزال ليتخذوا احتياطاتهم اللازمة، كان المنتوفون يتحدثون في وقت واحد، ولا يسمع أحد منهم الآخر، تتالت جموع المنتوفين التي قفزت لمياه البحر، غرقت ولم تعد ترى، والذين لم يستطيعوا القفز... نفقوا بين الأرجل.
      

      
        عرف زعيمهم المنتوف زال ما حدث، جر أذيال الخيبة لجحره المظلم البارد الرطب، وخلفه أتباعه المنتوفين، الذين سألوه بحزن وأسى:
      

      
        	
          ما الذي حدث؟! كيف ضاعت منا القلعة؟! كيف تبخرت روث البقر؟! بعد كل هذه السنين؟! كيف قضي على المنتوفين هناك؟!
        

      

      
        قال زال، بصوت خفيض لا يكاد يسمع:
      

      
        	
          إنه أمر كتب علينا، قيل لي أنه ليس زلزالا، قيل لي أن ذوي اللبدة اقتحموا حديقة الياسمين، اقتحموا صوبها الغربي، قفزوا من فوق سورها العظيم، صارت القطط ذوات اللبدة تجول وتصول في الحديقة، في كل دروبها وأزقتها، انتشرت في كل مدن القلعة، قيل لي أنها لم تكن قططا عادية! بل أسودا ضخمة، صوت الشخير الذي أقلق المجتمع المنتوف سنين طويلة، كان صوت زئير القطط ذوات اللبدة المسجون في حناجرها، وآن أوانه أن يتحرر.
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